






ــف الوســائل  ــى مختل ــاءات وحــوارات ومناظــرات عل لق
الإعلاميــة، مواضيــع اجتماعيــة، سياســية، فكريــة... 
تتنــوع المواضيــع وتختلــف الوســيلة الإعلاميــة، مع قاســم 
ــر  ــظ والتنظي ــا الوع ــتخدمة. إم ــة المس ــو اللغ ــترك ه مش
والأســتذة، أو الشــتائم والســباب والتخويــن، وصــولاً إلــى 

ــر.  التكفي

وعلــى مســتوى الفيــس بــوك فالوضــع أدهــى وأمــرّ، 
حيــث التحشــيد، وردّات الفعــل، واللغــة البذيئــة الســوقية، 
يغــادر  عاجبــه  مــو  واللــي  فيــه  حــر  وأنــا  )حيطــي 

صفحتــي(.

أيــن نحــن مــن الحــوار! لمــاذا لــم نســتطع أن نكســب 
تناصــر  التــي  الديمقراطيــة  الــدول  شــعوب  مســاندة 
الحريــات وحقــوق الإنســان. هــل لكونهــا مجتمعــات 
منافقــة ومزيفــة ومدعيــة؛ أم لأن العيــب فينــا. ولمــاذا 

مشــاكلنا معلقّــة بــا حلــول.

ــم المدرســة  ــدأ مــن الأســرة ث ــة تب ــة مجتمعي الحــوار ثقاف
إلــى ســائر المؤسســات العامــة، عندمــا تســود فــي المجتمع 
ــرة،  ــراد الأس ــن أف ــوار بي ــع الح ــة يتراج ــلطة الأبوي الس
ــار  ــر والصغ ــرأي الأول والأخي ــب ال ــو صاح ــالأب ه ف
عــادة لا يصُغــى إليهــم ولا يســمح لهــم أحيانــاً حتــى بإبــداء 
الــرأي، هــم فقــط يتلقــون أوامــر ونواهــي، والأبويــن فقــط 

مــن يعــرف. 
ولمــا المناهــج المدرســية تنطلــق مــن عقيــدة مــا، أيــاً 
كانــت، يكــون الطفــل متلــقٍ وفقــط يســتمع ويحفــظ ويقبــل 

مــا يقــدم لــه مــن معلومــات، حيــث النقــاش بحــدود إيصــال 
الفكــرة وليــس نقاشــها، فالمناهــج جــزء مــن السياســة 
العامــة فــي البلــد، تســوق للــرأي الواحــد، فتكون المدرســة 

أســوأ مــربٍ. 
وفــي المؤسســات أوامــر إداريــة وطاعــة وتنفيــذ، لــم 
ــم  ــر يفه ــرار، والمدي ــي الق ــركاء ف ــين ش ــن المرؤوس يك
بــكل شــيء وأكثــر قــدرة علــى تقديــر المصالــح، والقيــادة 
الحكيمــة مــن يخطــط لــكل التفاصيــل، بينمــا الأفــراد 
ــم  ــن رح ــة )إلا م ــة هتيف ــات جوق ــات والمؤسس والمنظم
ربــي(. هــي تربيــة وممارســة قائمــة علــى الإذلال وطمس 

ــه.  ــن كرامت ــرد والحــط م شــخصية الف

ــل  ــوار، بأفض ــة الح ــن لغ ــعباً” لا يتق ــة “ش ــون النتيج تك
حالاتــه يجيــد الــكلام، لا يســمع ســوى لصوتــه ولا يقبــل 
ســوى رأيــه. وحيــث تســود المحرمــات وســقف للحــوار 
لا يمكــن تجــاوزه، كمــا تســود ثقافــة التكفيــر أو التخويــن، 

فتحــل الشــتائم محــل لغــة العقــل والمنطــق 

الثقافــة الأحاديــة التــي كرســها النظــام طــوال عقــود، 
خلفّــت العديــد مــن العيــوب الســلوكية، وســاهمت فــي 
تدنــي قيمــي بقصــد الإفســاد وتخريــب النســيج الاجتماعــي 
وهتــك القيــم. لا تــزال هــذه الثقافــة منتجــة ولا تــزال هــي 
ــرر  ــق بتح ــم يتراف ــه ل ــان وانطلاق ــرر اللس ــائدة، تح الس
ــن  ــرر م ــه تح ــم يرافق ــاب ول ــة الخط ــتوى لغ ــى مس عل
ــث نصــل  ــوار بحي ــة الح ــاء بلغ ــتبداد والارتق ــة الاس ثقاف
ــل  ــى فع ــس إل ــق رؤى تؤس ــتركة وتواف ــم مش ــى قواس إل
علــى المســتوى السياســي والفكــري يمكــن لــه ان يســتمر 

ــج. وينت

ــع  ــتوى التواصــل م ــى مس ــة عل ــاكلنا التربوي ــدى مش إح
الآخــر، هــي عــدم الإنصــات أو الإصغــاء لــه وهــو 
مجــال  يفتــح  للآخــر  الإصغــاء  حــوار،  أي  مرتكــز 
ــا  ــا واهتمامن ــى احترامن ــل عل للتعــارف والتواصــل، ويدل
بمــا يقــول. ثنائيــة الــكلام والصمــت همــا أســاس التبــادل 
عــدم  يعنــي  لا  الصمــت  وهنــا  والمعرفــي،  الثقافــي 
المشــاركة، أو الاســتماع الســلبي الــذي يعكــس لا مبــالاة 
بالمتحــدث. إنمــا يعنــي الإصغــاء بكامــل الحــواس والتقاط 
ــا  ــم قبوله ــن ث ــا، وم ــا وفهمه ــي وتحليله ــكار والمعان الأف
ــذي  ــر ال ــان، الأم ــة والبره ــا بالحج ــراض عليه أو الاعت
يعكــس علــم ومعرفــة المتلقــي. أمــا مجــرد اســتقبال أفــكار 
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الآخريــن دون مشــاركة فربمــا ينطــوي عــن قلــة معرفــة 
أو جهــل أو خجــل وعــدم ثقــة. فــي حيــن أن الحــوار 

ــة. ــة والمعرف ــى الثق ــد عل يعتم

المحطــات  علــى  الحواريــة  البرامــج  اســترجعنا  لــو 
الفضائيــة، نلاحــظ الصــراخ والســباب بــدل الحــوار، 
نجــد ردّات فعــل وانفعــالات نجــد تزييــف للحقائــق وخلــط 
لــأوراق. الأمــر الــذي يدلــل علــى رفــض مســبق للــرأي 
المختلــف، هــو حديــث مــن طــرف واحــد، فالاعتــراض 
بمشــادات  الغــرق  أو  متلقيــن،  والآخريــن  مرفــوض، 

كلاميــة دون جــدوى، وتبقــى المشــاكل دون حــل.

ــوار  ــة ح ــيس لثقاف ــن التأس ــن م ــر، لنتمك ــب آخ ــن جان م
ــة وجــرأة الطــرح؛  ــى الشــفافية ووضــوح الرؤي ــم عل قائ
الــذي  فالــرأي  الشــعور بالأمــان،  إلــى  بدايــة  نحتــاج 
ــذي ســيكون الفــرد مهــدداً أو  ــه مواقــف أو ال ســيبنى علي
غيــر آمــن بســببه، ســيتردد قبــل التعبيــر عــن رأيــه، كــذا 
الشــخص المنهــك جــراء تأميــن احتياجاتــه اليوميــة، لــن 
ــيرتب  ــة إن كان س ــه، خاص ــداء رأي ــرث بإب ــون مكت يك
عليــه مســاءلة أو ربمــا أكثــر مــن ذلــك، أيضــاً يجــب أن 
تســود ثقافــة احتــرام الآخــر والإصغــاء لــه، كمــا تتطلــب 
اطــاع ومعرفــه وتواضــع وتحــرر من شــخصية الإنســان 

ــوس. ــوم وبواطــن النف ــع العل ــارف بجمي ــامل الع الش

لا شــك هــي مهمــة صعبــة وتحتــاج إلــى تضافــر جهــود 
ــا  ــاء دائمــاً صعــب وهن ــة، البن ــر وإخــاص ووطني وصب

ــاء فــي المجتمــع وأفــكار المجتمــع. البن

الجــدل البيزنطــي هــو نقــاش لا طائــل 
ــع  ــان دون أن يقُن ــه طرف ــش في ــه، يتناق من
أحدهمــا الآخــر، ودون أن يتنــازل كلاهمــا 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــة نظــره، مم عــن وجه
لــدى  الفكــري  التــوازن  فــي  اختــال 
ــب  ــا. ينُس ــا كليهم ــن، أو ربم ــد الطرفي أح
عاصمــة  ـ  بيزنطــة  إلــى  الجــدل  هــذا 
ــت  ــي عُرف ــة ـ الت ــة البيزنطي الإمبراطوري

بالقســطنطينية. أيضًــا 

التعبيــر  هــذا  أصــول  البعــض  يرُجــع 
عندمــا  الميــادي،  الســابع  القــرن  إلــى 
شُــغف مواطنــو الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
البيزنطيــون  ودرج  اللاهوتــي،  بالجــدل 
فــي مجالســهم علــى الجــدل حــول الثالــوث 
وطبيعــة الأب والابــن، ومناقشــة أمــور 
فقهيــة ولاهوتيــة لا طائــل تحتهــا، مثــل 
جنــس الملائكــة )مــن الذكــور هــم أم مــن 
الإنــاث؟(، وحجــم إبليــس )هــل هــو كبيــر 
بحيــث لا يســعه أي مــكان، أم صغيــر 
ــرة(،  ــب إب ــن ثق ــور م ــه العب ــث يمكن بحي
كانــت هــذه الجدليــات تلهــب الأجــواء بيــن 
البيزنطييــن بمختلــف طبقاتهــم الاجتماعيــة 
ــع  ــر بالواق ــة، وتلهيهــم عــن التفكي والفكري

ــونه. ــذي يعيش ال
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ــورة الســورية  مــع تجــاوز عمــر الث
مــن  العديــد  صــدر  الرابــع،  عامهــا 

تحاكــي  التــي  الأدبيــة  والأعمــال  الروايــات 
ــة  ــال بالمبالغ ــذه الأعم ــز ه ــوري، تتمي الوضــع الس
فــي تصويــر مــا يحــدث مــن أعمــال العنــف، أو لنكــون 
ــى  ــز عل ــي التركي ــة ف ــن المبالغ ــة، تكم ــر موضوعي أكث
الوحشــية الحاصلــة، مــن أحــد الأطــراف فقــط، فــي حيــن 
يتــم تصويــر الطــرف الثانــي علــى أنــه المــاك البــريء. 
أو يكــون الكاتــب بطــل الروايــة، ليصنــع مــن نفســه بطــاً 
ــة بالنضــال  ــة مليئ ــة مــن ثوري ــاً ويحيــط نفســه بهال ثوري
ــة محافظاتهــا  ــى طــول ســوريا بكاف والعمــل الثــوري عل
ــذا  ــتطاع ه ــف اس ــارئ كي ــدرك الق ــا، دون أن ي وأريافه
البطــل التنســيق وايجــاد الوقــت ليكــون متواجــداً فــي كل 

ــكان. م

ــن  ــا م ــى قســمين، أولهم ــوري إل ــاب الأدب الث ينقســم كتّ
كان خــارج ســوريا عنــد بــدء الثــورة ولــم يقــم بــأي زيــارة 
إليهــا خلالهــا، ليكــون متلقــي ينشــحن بمــا تبثــه القنــوات 
الاعلاميــة التــي يتابعهــا، وبمــا يخبــره بــه أصدقائــه 
الذيــن يتــم غربتلهــم بحيــث يتلائمــون مــع حجــم شــحنهم. 
ــى  ــز عل ــة، والتركي ــة الكراهي ــاً بلغ ــم مليئ ــدر أدبه ليص
وحشــية النظــام الســوري، دون الاعتــراف، بــل وأحيانــاً 
الدفــاع عــن المعارضــة الســورية، بقســميها السياســي 

ــا. ــا وتطرفاته ــة تنويعاته والمســلح بكاف

ــد  ــلمي وق ــراك الس ــر الح ــن عاص ــو م ــي ه ــم الثان القس
يكــون شــارك بــه، وخــرج مــن ســوريا بعــد أن تعــرض 
بســاطة  بــكل  أو  المطــاردة،  أو  الاعتقــال  أو  للتهديــد 
ــد  ــا البل ــق إليه ــي تنزل ــة الت ــادم وأدرك الهاوي ــتقرأ الق اس
ــم  ــذا القس ــر ه ــوات الآوان، يظه ــل ف ــل قب ــرر الرحي فق
بطــاً ثوريــاً عظيمــاً فــي رواياتــه، ليكــون أول مــن أعلــن 
ــاد  ــرض للاضطه ــن تع ــر م ــا، وأكث ــارك به ــورة وش الث

ــوار. ــورة وللث ــدّم للث ــن ق ــر م ــات، وأكث والملاحق
بالطبــع لا يمكــن التعميم، علــى أنّ كتاب الأدب الثوري 
ينحصــرون فــي هذيــن القســمين، فلــكل قاعــدة اســتثناء، 
ــد.  ــى أح ــام إل ــع الاته ــه إصب ــة بتوجي ــا غاي ــس لدين ولي
ولكنهــا ظاهــرة مثيــرة للانتبــاه لأي قــارئ. قــد تفسّــر هــذه 
ــاك  ــق، فهن ــر مــن منطل ــدة طــرق ومــن أكث الظاهــرة بع
حــب الظهــور وصنــع الشــخصية التــي يرغــب أن يكونهــا 
الكاتــب والــذي لــم يســتطع أن يكونهــا علــى أرض الواقع. 
ــه  ــن معجبي ــم افتراضــي بي ــي عال ــا ف ــى تكوينه ــأ إل فيلج
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، ويقــوم بترســيخها 
بأدبــه الــذي يصــدره بحبــكات متقنــة، قــد تكــون مــن نســج 
ــي  ــن، ه ــص الآخري ــي قص ــاطة ه ــكل بس ــه، أو ب خيال
قصــص أصدقائهــم ومعجبيهــم، ليعيــد حبكهــا وإصدارهــا 
علــى أنهــا قصصــه. وقــد يكــون يعانــي مــن تأنيــب 
الضميــر فيحــاول اســكاته بإصــدار أدب يصــور وحشــية 
النظــام الــذي لــم يســتطع أن يشــارك فــي التخلــص منــه، 
ليؤمــن أنــه يشــارك بأدبــه الــذي ســيذكره التاريــخ. أو أن 
ــه  ــكاره ومعتقدات ــث أف ــاً يب ــاً مشــحوناً غوغائي يكــون كاتب
المليئــة بالعنــف والطائفيــة مــن خــال أدبــه ليكســب أكبــر 

قــدر ممكــن مــن أنصــار لفكرتــه ومعتقــده.

يبقــى الأدب الأكثــر موضوعيــة، هــو مــن كتــب مــن 
ــلمي والحــراك  ــن الحــراك الس الداخــل، وعاصــر كلاً م
الكتائــب  مــن  الاختطــاف  خــوف  وعــاش  المســلح، 
القذائــف  خــوف  عــاش  كمــا  المســلحة،  والفصائــل 
العشــوائية التــي تتهاطــل فــي كل المناطــق، وعــاش 
الغــاء وانقطــاع الخدمــات كأي شــخص اختــار او أجبــر 
علــى البقــاء هنــا، فيكــون تصويــره وعرضــه للواقــع 
الســوري حقيقيــاً يحاكــي الواقــع كمــا هــو، وينقــل معانــاة 
ــا يرغــب  ــي لا كم ــا ه ــم كم ــم وحكاياته ــاس وأفكاره الن

أن تكــون.
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 لماذا نهاجر؟.
لماذا نركب البحر رغم مخاطره وصعوباته؟.

لماذا نيمم صوب أوربا، ونحرق خلفنا كل مراكبنا؟.
البعــض ســيتهمنا بالهــروب، والبعــض ســيتهمنا بالضعــف 
ــا  ــا تركن وفقــدان الثقــة بالمســتقبل، آخــرون ســيقولون أنن
ــا  ــاداً، وأنن ــه فس ــوا في ــاة ليعيث ــتبدين والطغ ــن للمس الوط
اخترنــا الخــاص الفــردي بــدلاً مــن الحلــم الجمعــي بوطن 

جديــد تســود فيــه قيــم الحريــة والعدالــة والمواطنــة.
حتــى أن بعــض مــن يستســهلون الفتــوى! يفتــون بتحريــم 
ــن  ــا حي ــا، أو كأنن ــا بمــلء إرادتن ــا هاجرن الهجــرة! وكأنن
ــا  ــا دينن ــون بعن ــا نك ــد لأولادن ــتقبل جدي ــن مس ــث ع نبح

ــا بســعر بخــس. ووطنن
ــا، الوضــع الســيئ، ســورية  ــا، وأينمــا توجهن ــا التفتن أينم
ــا  ــداً أو ربم ــوم أو غ ــتات... الي ــا الش ــا، قدرن ــد لن ــم تع ل
بعــده، ســيضطر الســوريون لمغــادرة تركيــا، الحيــاة فيهــا 
لا تمنــح الاســتقرار، ولا حتــى توفـّـر ظروفــاً مواتيــة 
للاســتقرار. ســنتين ونصــف مــن المحــاولات الحثيثــة 
ــا، ســنتين ونصــف  ــدة فــي تركي ــاة الجدي ــم مــع الحي للتأقل
مــن البحــث عــن عمــل يضمــن لــي كرامتــي، لــم أتعــوّد 
أن أكــون مجــرّد “ســت بيــت” الرجــل فيــه يعمــل، وهــي 

ــف.  ــال التنظي ــخ وأعم ــرّغ للطب تتف
فــي بلــدي كنــت أعمــل بشــهادتي الجامعيــة التــي حصلــت 
بعــد دراســة وجهــد، كنــت امــرأة منتجــة ذات كيــان 
مســتقل، تســاهم فــي تســيير أمــور الحيــاة لعائلــة صغيــرة، 
ــة،  ــح ولا هوي ــا ملام ــان ب ــى كي ــت إل ــا تحول ــي تركي ف
ــم  ــل ول ــن عم ــث ع ــي البح ــرة ف ــي الكثي ــم محاولات رغ

ــي الشــأن  ــت أعمــل متطوعــة ف ــا كن ــى عندم ــح، وحت أفل
الاجتماعــي أو الإغاثــي كنــت أحــارب ممــن يريــدون أن 
تكــون الكعكــة لهــم وفقــط، أو لا يريحهــم علــى الإطــاق 

ــي الصــورة.  ــم ف ــر غيره أن يظه
صبــرت طويــاً، قاومــت كثيــراً، حاولــت وحاولــت حتــى 
اســتنزفت طاقتــي دون جــدوى، خبــرت عفــن الأصدقــاء 
والمعارف، تشــوّه الساســة والمنظّرين، فســاد رواد العمل 
ــوّث.  ــر والتل ــى التغي ــة عل ــي عصي ــت بأن الإنســاني، وثق
فضّلــت الابتعــاد وحــرق المراكــب، آملــةً أن أحافــظ علــى 

قــواي النفســية والصحيــة لتخطــي هــذه المرحلــة.
لا تتصــوروا أننــا نســافر نحــو الجنــة المنشــودة، الأمــور 
فــي  الإقامــة  ظــروف  تتخيلــون،  ممــا  تعقيــداً  أكثــر 
المعســكرات ســيئة، مــن الصعــب تقبلّهــا والتعايــش معهــا، 

ــى شــخص حــر.  الوضــع شــديد الوطــأة عل
لا مغريــات هنــا، فــرص العمــل ربمــا ســتكون معدومــة 
لمــن هــم مثلنــا، مــن المفيــد الســعي بهــذا الاتجــاه ومحاولة 
ترتيــب عمــل مــا، ربمــا هنــا لا مشــكلة ماديــة، هــذه 
أقصــى مطالــب النــاس، توفــر المســكن والمــأكل،  بالتأكيد 
هــذا ليــس حلمــي، لــم أكــن فــي يــوم بحاجــة إلــى أمــوال 
إضافيــة، تركــت خلفــي فــي حلــب بيتــاً مريحــاً وكبيــراً، 
بنيتــه مــع زوجــي بتعــب خمســة عشــر عامــاً مــن العمــل، 
والأكل لــم يكــن يومــاً غايــة، الحاجــة الملحــة والتــي 
أصبحــت ضاغطــة جــداً هــي الإحســاس بالاســتقرار 
والأمــان ولــو بــأي بقعــة كانــت فــي هــذا العالــم، لا فــرق 
بيــن تركيــا أو ألمانيــا، كلهــا لا تعنينــي، طالمــا بلــدي 

ــا. صــارت ذكــرى وصــار مــن الصعــب العــودة إليه
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الثــورة التكنولوجيــة والتطــور الهائــل بأنظمــة المعلوماتية 
أتــت نتيجــة عقــل مبــدع، يعمــل خــارج المألــوف بحريــة 
تفكيــر غيــر محــدودة. اليــوم تولــي الــدول عنايــة خاصــة 
ــزات لهــم، وفــق  ــدم كل المحف ــة وتق ــن مــن الطلب للمبدعي
ــي  ــم الاجتماع ــادي ث ــو الاقتص ــإن النم ــدة ف ــاث عدي أبح
والثقافــي، وانتقــال الدولــة مــن دولــة ناميــة إلــى صناعيــة، 

رهــن بأبنائهــا المبدعيــن.

وفــق الدراســات فــإن مرحلــة التعليــم الأساســي ومــا قبــل 
ــل  ــخصية الطف ــن ش ــم لتكوي ــط الأه ــي الوس ــة ه المدرس
ووعيــه. وبقــدر مــا يتُــاح للطفــل فضــاء أرحــب  والغنــاء 
والتعبيــر، ومقــدار أقــل بكثيــر مــن الممنــوع والعيــب 
والتوبيــخ، وبقــدر مــا نبتعــد عــن التلقيــن ونهتــم بتدريــب 
ــر؛ تتقــوى بنيتهــم  ــة بالتفكي ــة مختلف ــى طريق ــال عل الأطف

ــدع.  ــح ذهنهــم ليبتكــر ويب ــة ويتفت النفســية والبدني
ومــع مراعــاة الظــرف القاســي الــذي يعيشــه أولادنــا 
وحجــم العنــف الــذي تعرضــوا لــه أو شــاهدوه أو عايشــوه 
ومــا تركــه مــن أثــر علــى بنيتهــم النفســية، وتجلياتــه 
ــلوك  ــوف، والس ــس، والخ ــر وبالنف ــة بالآخ ــد الثق ــن فق م
العدوانــي والتشــتت وعــدم التركيــز، الأمــر الــذي ينعكــس 
ســلباً علــى قدرتهــم علــى الاندمــاج مــن جهــة وعلــى 

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــي م ــم العلم تحصيله
بــا شــك للأطفــال بحالــة الحــرب ظــرف خــاص وتعامــل 
مختلــف وهــذا حــال أبناءنــا لجهــة الظــرف الخــاص، دون 

الالتفــات إلــى التعامــل معهــم بشــكل خــاص.
بســؤال عــدد مــن العامليــن فــي قطــاع التعليــم حــول 
الحصــة “الترفيهيــة” فــي مــدارس الســوريين فــي تركيــا، 
شــمل الاســتطلاع خمــس مدن قريبــة من الحدود الســورية 
الريحانيــة،  اســكندرون،  أنطاكيــة،  عنتــاب،  )غــازي 
ــل  ــاب كام ــن غي ــراوح بي ــات تت ــت الإجاب ــب(. كان نيزي
ــادة  ــة م ــى لمصلح ــا تلغ ــودة إنم ــة، أو موج ــذه الحص له
ــة ســيئة، فــا  ــذ بطريق درســية أخــرى، أو موجــودة وتنف
ــقَ  ــث لا يتب ــواد بحي ــط الم ــا، أو ضغ ــة منه ــق الغاي تحق

ــة. ــت لحصــة ترفيهي وق

الســيد عبــد الســام محمــد مــدرس يقــول: “يحُــدّد نصيــب 
ــة  ــبوعياً، للفنيّ ــن أس ــدل حصتي ــة بمع الحصــص الترفيهي
ــد الرياضــة حصــة  ــد تزي واحــدة وللرياضــة واحــدة، وق

أخــرى فــي المرحلــة الابتدائيــة، ولكــن ليــس المهــم 
ــي  ــاً وجســدياً، ف ــاً وجمالي ــا روحي ــدر إنجازه ــا بق حصته
الغالــب يتــم التعاطــي معهــا بوصفهــا فضلــة وإتمــام 
نصــاب دون النظــر إلــى أهميتهــا، بخاصــة فــي ظــروف 
اللجــوء حيــث مــن المفتــرض أن تولــى عنايــة فائقــة كمّــاً 
ونوعــاً، لمــا لهــا مــن قــدرة علــى امتصــاص الوهــن 
النفــس فــي الطفولــة اللاجئــة، وهــذا لــم يتوفــر  فــي تلــك 
المــدارس التــي تحكمهــا أيدولوجيــة تريــد الوصــول إلــى 
عقــل الطفــل وترســخ فــي وجدانــه، بعيــداً عــن المكســب 
الفــردي مــن تلــك الحصــص فــي بنــاء القــدرات الروحيــة 
ومقاومــة اســتلاب النــزوح المتواصــل لهــا”.  ويتابــع 
ــي  ــود للتعاط ــذل جه ــة لا تب ــي الحقيق ــول: “ف ــد فيق محم
ــي  ــف ف ــام فكي ــكل ع ــوء بش ــة اللج ــي حال ــم ف ــع التعلي م

ــه؟”. الترفي

ــر  ــه معايي ــوارث ل ــي الك ــم ف ــاً أن التعلي ــروف عالمي مع
مختلفــة وأهمهــا أن تخفــف المناهــج الدراســية أو توضــع 
مناهــج خاصــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف، كمــا ويتم 
ــة تعــزز التشــاركية  فيهــا اعتمــاد طــرق تدريســية مختلف
وروح الفريــق ورفــع المهــارات، كمــا تكــون هنــاك آليــة 
اختبــارات مختلفــة تأخــذ بالحســبان ضعــف التذكــر وعــدم 
ــد  ــات الشــرود المتكــرر عن ــر وإمكان ــى الصب ــدرة عل الق
الطفــل اللاجــئ، يقــول الأســتاذ محمــد: “كل ذلــك لا وجود 
لــه. مــا جــرى نقــل الداخــل إلــى الخــارج بــكل مــا فيــه من 
ــم  ــة التعلي ــوم برعاي ــرح: “أن يق ــو يقت ــذا فه ــات”. ول وي
مــن هــم أهــل لــه، التعليــم اليــوم أشــبه بعمليــات الإغاثــة 
والفعــل الخيــري فــا خبــرة ولا اختصــاص، بــل تراكــم 
ــع  ــن أن ينف ــا يمك ــي آخــر م ــية، ه ــة وسياس ــات ديني غاي
الطالــب فــي مراحــل تعليمــه المختلفــة. ولا بــد مــن إنقــاذه 
ــا يســرقون مســتقبله  ــن لصــوص يســرقون فيم ــن براث م

ومســتقبل بلدنــا”.

الآنســة ســمية شــيخ حســن مدربــة تنميــة بشــرية مشــرفة 
نــوادي لليافعيــن تقــول: “مــن المهــم أن يشــعر الأولاد 
بأنهــم ينجــزون شــيئاً مهمــاً، ومــن المهــم جــداً أن تكــون 
أوقاتهــم مليئــة بمــا يحبــون، والأهــم أن يفرغــون طاقاتهــم 
ــقٍ  ــب متل ــنا الطال ــي مدارس ــا. ف ــاطات يحبونه ــل نش بعم
فقــط، ليــس لديــه متســع للتعبيــر عــن رأيــه أو المشــاركة، 
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ليــس لديــه فرصــة لاكتشــاف مواهبــه، وغيــر قــادر 
علــى أن يفــرّغ طاقاتــه ويعبــر عــن مشــاعره مــن خــال 
والأنشــطة،  والرياضــة  والموســيقى  الرســم  حصــص 
فتبتعــد الموهبــة وتتبــدد معهــا القــدرة علــى خلــق الإبــداع، 
ــة  ــزات قوي ــواد محف ــذه الم ــر ه ــذي تعُتب ــت ال ــي الوق ف
ــل  ــادة التحصي ــة وزي ــزام بالمدرس ــة والالت ــى الدراس عل

ــي”. العلم

ــدرس  ــع م ــدو، أراد م ــب جي ــردي لاع ــد الك ــيد لوان الس
رســم ومدرســة موســيقى أن يعملــوا بشــكل تطوعــي 
مــع المــدارس الخيريــة، ويقدمــوا خبرتهــم لإخوتهــم، 
يقــول: “منعونــا مــن العمــل وطردونــا مــن المدرســة 
مــع التهديــد”. فنحــن مــن وجهــة نظرهــم “نريــد أن نعلــم 

ــأولاد”.  ــق ل الفس

المــواد الترفيهيــة يقتصــر وجودهــا ببعــض المــدارس 
ــدراء  ــرر م ــا يب ــبب كم ــة، والس ــة الابتدائي ــى المرحل عل
لممارســة  مــكان  وجــود  عــدم  إلــى  يعــود  المــدارس 
الأنشــطة، أو بســبب نقــص التمويــل، وأيضــاً لعــدم توفــر 
ــة  ــتبدال الحص ــم اس ــرر، فيت ــاء المق ــي لإنه ــت لكاف الوق
ــي  ــب المــدارس ف ــع أغل ــادة درســية. بالواق ــة بم الترفيهي
هــذه المدينــة تعتبــر الرســم والموســيقى حــرام ولــذا تمتنــع 
ــواد  ــتبدلها بم ــواد، وتس ــذه الم ــص له ــة حص ــن إضاف ع
ــع  ــي الواق ــة، ف ــة الإدارة التركي ــة برغب إســامية متذرع
هــي إرادة الممــول. متجاهليــن حاجــة الطفــل لفســحة 

نشــاط يفــرغ طاقتــه مــن خلالهــا ســواء 
أو  رياضــة  أو  موســيقا  أكان 

علــى  وتســاعد  رســم، 
مهاراتــه  تطويــر 

طاقاتــه  وإطــاق 
الإبداعيــة. لونــد 
الحــل  يــرى 
ــواد  ــرض الم “بف

فــي  الترفيهيــة 

المــدارس، وإن لــم يتســن ذلــك يمكــن تغطيــة احتياجــات 
والبيــوت  المعاهــد  المجــال مــن خــال  بهــذا  الطفــل 
والمنظمــات الثقافيــة، التــي تعمــل فــي المجــال الترفيهــي 
الموجــه للأطفــال، والتــي هــي بحاجــة أيضــاً إلــى الدعم”. 

ــب ســيناريو ومخــرج  ــوح الشــمري كات ــد الم الســيد مهن
مســرحي يــرى للفــن والرياضــة دور هــام باكتشــاف 
ــم  ــي وتجنيبه ــم العلم ــادة تحصيله ــال وزي ــب الأطف مواه
العنــف اللفظــي والذهنــي مــن خــال مــا يشــكله مــن دعــم 
ــدارس  ــان الم ــل وارته ــص التموي ــم. إلا أن نق ــي له نفس
إلــى منظمــات داعمــة تنفــذ أجنــدات سياســية، يقــف وراء 
غيــاب هــذه الحصــص عــن جــدول الطالــب اليومــي. 
ــة  ــة التربوي ــة واحــدة للعملي ــرى الحــل بإيجــاد “مرجعي ي
والتعليميــة وعلــى أســس )وطنيــة، اجتماعيــة وإنســانية( 
المرجعيــة علــى أي توجهــات  وعلــى أن تعلــو هــذه 
ــية  ــاعات الدراس ــدد الس ــادة ع ــى زي ــة إل ــية، إضاف سياس
ــي الحصــص )المســرح، الرياضــة،  ــة لتشــمل باق اليومي
الرســم، الموســيقى والغنــاء( وتأميــن كــوادر مختصــة أو 
ــى العطــاء، والفنــون بأنواعهــا تحمــل رســائل  ــادرة عل ق
توعويــة وإنســانية وهــي غــذاء فكــري ونفســي للأطفــال 

ــن”. واليافعي

بلدنــا،  إليــه  وصلــت  الــذي  الكارثــي  للوضــع  تبعــاً 
والظــرف المعيشــي القاســي للإنســان الســوري مــع حالــة 
شــدة نفســية بمختلــف درجاتهــا، يكــون مــن الضــروري 
ــوري، رجــل الغــد  والملــح إعــادة صياغــة الطفــل الس
وأمــل ســورية الجديــدة، بــأدوات مختلفــة عــن التــي 

لنــا  ثقافــة الاســتبداد. نحتــاج إلى أورثتهــا 
أن ننمــي لــدى الطفــل 
الوطــن  حــب 
ــذي  والإنســان ال
الله  كرمــه 
كرمنــا  “ولقــد 
آدم”  بنــي 
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)الإســراء/70(. ونســاعده ليبعــد عــن ذهنيتــه صــور 
ــاء بمشــاعره  ــد أو اللجــوء، والارتق ــات الفق ــل وعذاب القت
والتعــرف علــى الجمــال بــكل مفرداتــه، بلدنــا تحتــاج إلــى 
ــدى  ــليمة؛ إح ــية س ــدية ونفس ــة جس ــون ببني ــال يتمتع أطف
الأدوات لذلــك هــي الموســيقا والرياضة والرســم ومختلف 
ــم  ــذب عواطفه ــاعرهم وتته ــي مش ــون؛ فترتق ــواع الفن أن
لتتخلــص مــن الكــره والرغبــة فــي الانتقــام، فالموســيقى 
تعــوّد علــى التركيــز الذهنــي والتفكيــر العميــق، فتتطــور 
ــي،  ــر الحرك ــا الرســم والتعبي ــة، هــي كم ــكات العقلي المل
تــدرب علــى العمــل الجماعــي وتقــوي علاقــات التواصل، 
كمــا تطلــق حريــة العقــل وحريــة التعبيــر عــن المشــاعر 

تجاوزهــا.   ليتــم  الدفينــة. 

عــن  أبناءنــا  تحييــد  إلــى  بحاجــة  نحــن  باختصــار: 
الضيقــة. والمصالــح  السياســية  التجاذبــات 

				  

أهمية الأنشطة المدرسية
ــا  ــح له ــث أصب ــة بحي ــن الأهمي ــية م ــطة المدرس ــد الأنش تع
ــم..  ــي كل دول العال ــم ف ــة والتعلي ــي وزارات التربي إدارات ف
فالأنشــطة لــم تعــد مجــرد وقــت للترفيــه بقــدر ماهــي منهــج 
ــل  ــات الدراســية، وتأصي ــد المعلوم ــى تأكي متكامــل يهــدف إل
ــل  ــن أج ــاط م ــب والنش ــف اللع ــة وتوظي ــلوكيات التربوي الس
ــم.  ــة مواهبه ــن تنمي ــاً ع ــات، فض ــاب والطالب ــف الط تثقي
ــة  ــي المدرس ــع ف ــام المتب ــرام النظ ــم احت ــق لديه ــي تخل وه
والبيــت والمجتمــع والحيــاة عمومــاً. وتنتقــل بهــم عامــاً بعــد 
ــط بهــم.  ــى كل مــا يحي ــة التعــرف عل ــوغ مرحل عــام نحــو بل
وبذلــك تعــد الحصــص المخصصــة للأنشــطة المدرســية مــن 
أمتــع الأوقــات بالنســبة للطــاب والطالبــات، تســاهم الأنشــطة 
المدرســية فــي تثقيــف الطــاب واكتشــاف هواياتهــم وصقــل 
مواهبهــم خــال المراحــل الدراســية الأولــى لهــم.. وتعــد 
ــواء  ــرة الانط ــن دائ ــروج م ــة وللخ ــزاً للحيوي الأنشــطة محف

ــر..  ــكاك بالغي ــن الاحت والخــوف م

  الأنشــطة المدرســية مــن أهــم ركائــز التعليــم وليســت 
مجــرد برامــج لســد ثغــرة فــي الوقــت، لأن المناهــج بحاجــة 
الطالــب،  ذات  فــي  المعلومــة  وتدعــم  تؤكــد  لنشــاطات 
ويجــب علــى المدرســة وضــع برنامــج للأنشــطة بحيــث 
يتلقــى الطــاب دروســاً ترفيهيــة فــي الرياضــة والرســم 
والموســيقا لأنهــا بالفعــل تصقــل المهــارات لــدى الطــاب 
ــس  ــئ الطق ــى المدرســة أن تهي ــر، يجــب عل ــر مبك ــذ عم من
ــاً  ــر فرح ــي النشــاطات، فالطــاب يصبحــون أكث ــم لتلق الملائ
ومرحــاً مــن قبــل ممارســة النشــاط، وتصبــح علــى ثقــة بــأن 
الوقــت الــذي يقضيــه الطالــب خــال النشــاط إنمــا هــو وقــت 
لتوســيع الآفــاق الفكريــة وتنميــة الهوايــات كــي تتحــول إلــى 
مهــارات مدروســة يســتفاد منهــا. كمــا أن تلــك الأنشــطة 
تصقــل القــدرات وتعــزز الكفــاءات ويســتفاد منهــا فــي زيــادة 
ــاظ  ــر أو الألف ــاليب أو التعابي ــواء الأس ــي س ــل العلم التحصي

وكذلــك الحصيلــة اللغويــة والعلميــة.
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 تحــت شــعار “لغــد أفضــل للفتيــات الصغــار” وبمناســبة 
اليــوم العالمــي للفتيــات الصغــار المصــادف 11 تشــرين 
ــاد  ــات” للإرش ــز “معلوم ــام مرك ــام، ق ــن كل ع الأول م
ــم جلســة مفتوحــة بمشــاركة مجموعــة  الاجتماعــي بتنظي
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التركيــة  والســورية، 
بشــؤون  المهتمــة  الدوليــة  المنظمــات  عــن  وممثليــن 

ــال. ــن والأطف اللاجئي

ــات  ــراك، واللاجئ ــات الأت ــش الحضــور مشــاكل الفتي ناق
الســوريات، فــي الجنــوب التركي بشــكل عام، وفــي مدينة 
غــازي عينتــاب بشــكل خــاص، وحــاول المجتمعــون تقديم 

بعــض الحلــول المقترحــة لمعالجــة هــذه المشــاكل.
زهــرة  المحاميــة  القاصــرات،  زواج  قضايــا  وحــول 
ــت أن  ــازي عينتــاب قال ــي غ ــة محام ــن نقاب ــام م صغ
القانــون التركــي يعتبــر زواج الفتيــات دون ســن 16 
يعاقــب عليــه القانــون، وزواج الفتيــات  عامــاً جرمــاً 
ــا  ــي. أم ــة القاض ــد موافق ــاً إلا بع ــاً ممنوع دون 18 عام
ممثلــة منظمــة “اليونيســيف” هانــدة ديلافــر أكّــدت علــى: 

ــي  ــات ف ــل وخاصــة الفتي ــوق الطف ــرام حق ــوب احت “وج
ــر”. ــزواج المبكّ ــى ال ــن عل ــدم إرغامه ــم وع التعل

تحــدّث  الســوريات،  وخاصــة  الفيتــات  عمالــة  وعــن 
ممثــل منظمــة “خطــوات الســورية” أبــو بكــر علــى 
ــات  ــة الفتي ــرز عمال ــي تفُ وجــوب “معالجــة الأســباب الت
ــي غــازي  ــة فــرص العمــل ف ــة بقل ــرات، والمتمثل الصغي
عينتــاب،  والــذي أفــرز معانــاة كبيــرة لــدى الأســر 
الســورية ممــا اضطــر الفتيــات الصغيــرات لمســاعدة 
أســرهن”. وتابــع أبــو بكــر محمّــاً منظمــات العمــل 
لأي  الدعــم  تقديــم  “عــدم  اشــترطت  التــي  الإنســاني 
رب أســرة  يعمــل، ممــا دفــع بأربــاب الأســر لتــرك 
عملهــم وانتظــار الحصــص الإغاثيــة وتشــغيل بناتهــم 

الصغيــرات”.

ــدت  ــاب، أكّ ــة غــازي عينت ــي بلدي ــم ف ــرة قســم التعلي مدي
ســعي البلديــة لخدمــة النســاء الســوريات مــن خــال 
ــاً للســوريات،  ــة مجان ــة التركي ــم اللغ ــاح دورات تعلي افتت
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بيــن  بالتعــاون  التــي جــاءت  الــدورات  هــذه  وكامــن 
البلديــة ومديريــة التربيــة التركيــة، قــد اســتهدفت النســاء 

ــن 14 عامــاً. ــوق س الســوريات ف

الناشــطة فــي مجــال المــرأة أحــام ميلاجــي قدّمــت 
ــي  ــوريات ف ــات الس ــي للفتي ــع التعليم ــن الواق عرضــاً ع
غــازي عينتــاب، أشــارت مــن خلالــه إلــى وجــود: “أكثــر 
مــن /90/ ألــف طالــب ســوري فــي غــازي عينتــاب 
ــا  ــط،  م ــدارس فق ــق بالم ــم ملتح ــف منه ــط، /40/ أل فق
يعنــي تســرب أكثــر مــن /50/ ألــف طالــب ســوري مــن 
المــدارس، غالبيتهــم مــن الفتيــات”. وعرضــت ميلاجــي 
فــي  الســوريات  الفتيــات  تعليــم  تمنــع  التــي  العوائــق 

ــا بـــ: ــة حســب رأيه ــاب والمتمثل عينت
1 ـ عــدم وجــود مــدارس كافيــة فــي المناطــق ذات الكثافــة 

الســورية فــي غــازي عينتاب.
2 ـ عــدم وجــود مــدارس خاصــة بالفتيــات فــي تركيــا كمــا 
كان فــي ســوريا، مــا يمنــع بعــض الأهالــي مــن إرســال 

بناتهــم الــى مدرســة مختلطــة.
3 . فتــرة الــدوام المســائية للســوريين فــي المــدارس 

التركيــة.
4. الاكتظــاظ الكبيــر فــي الشــعبة الدراســية الواحــدة 
ــاً  ــي بعــض المــدارس الخمســين طالب ــي تجــاوزت ف والت

ــد. ــي الصــف الواح ف
5. الغربــة المجتمعيــة وعــدم القــدرة علــى الاندمــاج، 
إضافــة للانقطــاع عــن الدراســة خــال الأعــوام الماضية، 

وكذلــك الفقــر والــزواج المبكــر.

ــاً  ــخيصاً نظري ــي تش ــه ميلاج ــا تقول ــون م ــى لا يك وحت
حاولــت تقديــم بعــض المقترحــات كحلــول لهــذه المشــكلة 

ــب التركــي: ــة مــن الجان ــة الجدي ــى أمــل المتابع عل
1 . تخصيص مدارس خاصة بالفتيات السوريات.

ــة ووزارة  ــة التركي ــي بيــن مؤسســة التربي 2. ربــط هيكل
التربيــة فــي الحكومــة المؤقتــة.

3. العمــل علــى توعيــة الأمهــات لتعليــم بناتهــن وتفعيــل 
دور الإعــام فــي ذلــك.

4 . تطبيــق خطــط علاجيــة لســد الفجــوات التعليميــة 
بســبب الانقطــاع الدراســي عنــد الفتيــات.

فــي  للســوريين  الســكاني  التــوزع  دراســة  إعــادة   .5
عينتــاب، وتأميــن مــدارس قريبــة مــن مناطــق الاكتظــاظ.
ــا  ــن” ديري ــامية لشــؤوون اللاجئي ــة الس ــة “المفوضي ممثل
فرحــات أكــدت على أن المفوضية تســعى جاهدة لمســاعدة 
الســوريات مــن خــال حمــات التوعيــة. وأشــارت إلــى 
ــي /14/  ــات خاصــة بالنســاء ف ــدم خدم ــة تق أن المفوضي
ــوب  ــي الجن ــود ف ــاً موج ــل /24/ مخيم ــن أص ــاً م مخيم

التركــي.

فــي نهايــة الجلســة عــرض مركــز “معلومــات” للارشــاد 
الاجتماعــي نتائــج مســح ميدانــي عــن الفتيــات الصغيرات 
أجــراه المركــز فــي بعــض أحيــاء مدينــة غــازي عينتــاب 
مســتهدفاً العوائــل التركيــة والســورية، حيــث أفــرزت 
ــد  ــات ق نتائــج المســح وجــود أكثــر مــن %35 مــن الفتي

تســرّبن مــن المــدارس ومعظمهــن مــن الســوريات.

وفــي رد علــى ســؤال لمجلــة “ياســمين ســوريا” عــن 
مــدى تجــاوب الحكومــة التركيــة وخاصــة فــي مدينــة 
غــازي عينتــاب لمعالجــة المشــاكل المطروحــة التــي 
تعانــي منهــا الفتيــات الســوريات، أكــدت الأســتاذة شــريفة 
ــة  ــع بقي ــز م ــز “يســعى المرك ــي المرك ــات ف ــن العام م
منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية والتركيــة لإيصــال 
ــول  ــراح الحل ــراك، واقت ــؤولين الأت ــاكل للمس ــذه المش ه

ــتطاع”. ــدود المس ــن ح ــبة وضم ــة المناس العلاجي
. 

 

اليوم العالمي للفتــــــاة، 
أو اليوم الدولي للفتاة.. 

احتفــال دولــي  أعلنــت عنــه الأمــم المتحــدة فــي 
اليــوم الحــادي عشــر مــن شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 
مــن كل عــام، لدعــم الأولويــات الأساســية مــن أجــل 
حمايــة حقــوق الفتيــات و المزيــد مــن الفــرص للحيــاة 
ــي  ــاواة الت ــدم المس ــن ع ــي م ــادة الوع أفضــل، و زي
تواجههــا الفتيــات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى 
أســاس جنســهن, هــذا التفــاوت يشــمل مجــالات مثــل 
ــة،  ــوق القانوني ــة، والحق ــم، والتغذي ــي التعلي ــق ف الح
ــف،  ــز والعن ــة مــن التميي ــة، والحماي ــة الطبي والرعاي
الحــق فــي العمــل, والحــق فــي الــزواج بعــد القبــول و 

ــال . ــى زواج الأطف القضــاء عل
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فــي  الســوري  الشــعب  صفــوف  فــي  الأميــة  تفشّــت 
ــدارس،  ــود الم ــدم وج ــة ع ــوريا، نتيج ــوء وس دول اللج
ــل  ــبب العم ــة بس ــد الدراس ــن مقاع ــاد ع ــة الابتع أو نتيج
ــن  ــل م ــق جي ــي خل ــاهم ف ــه س ــذا كل ــرة، ه ــة الأس لإعال
الســوريين لا يعــرف القــراءة والكتابــة، إضافــة إلــى مــن 
ــن مــن  ــم الأميي ــا رق ــو أحصين ــم يتعلموهــا بالأســاس، ل ل
الســوريين لوصلنــا إلــى رقــم كبيــر يهــدد مســتقبل ســوريا 

ــة.  ــل والأمي ــيطرة الجه بس
ــدأت  ــكورة ب ــادرة مش ــوريين، وبمب ــاء الس ــة العلم رابط
ــوريين  ــوف الس ــي صف ــة ف ــو الأمي ــروع لمح ــذ مش بتنفي
ومنــذ  الرابطــة  وكانــت  وســوريا،  اللجــوء  دول  فــي 
بدايــة نشــاطها فــي مخيمــات المهاجريــن الســوريين فــي 
عــام 2011 فــي حلقــات تعليــم القــرآن الكريــم، وكان 
برنامــج الحلقــات يبــدأ بتعليــم الطالــب القــراءة والكتابــة. 
واســتوعبت الحلقــات كل المراحــل العمريــة، فتخــرج 
ــال وشــباب وشــيوخ ونســاء تجــاوزت أعمــار  منهــا أطف

ــاً. ــبعين عام ــتين والس ــم الس بعضه
الدكتــور محمــد محمــود حــوا رئيــس لجنــة تعليــم القــرآن 
الكريــم فــي الرابطــة، حدثنــا عــن هــذه المبــادرة وشــكل 
ــدأ الوحــي، وبفضــل  ــرأ( ب ــة )اق ــن كلم ــا: “م ــل فيه العم
ــارة  ــلم الحض ــى س ــام ترق ــة الإس ــدأت أم ــه ب الله وكرم
ــال:  ــى ق ــالله تعال ــة ف ــن، ولا غراب ــي العالمي ــادة ف والري
}اقــرأ وربــك الأكــرم{. وقــد أدرك أعــداء الأمــة هــذه 
)اقــرأ(  كلمــة  فبذلــوا جهدهــم لإبعادنــا عــن  الحقيقــة 
كمنهــج حيــاة وطريــق لاكتســاب المعرفــة والعلــم. وبذلــوا 
غايــة جهدهــم فــي تجهيــل شــعبنا الســوري الأبــي، حيــث 
تــم تهجيــر الملاييــن مــن ديارهــم، فلــم يبــق لهــم مدرســة 
ولا مســجد يتعلمــون فيــه ألــف بــاء القــراءة والكتابــة 
ــد  ــارج مقاع ــم خ ــن ه ــاب الذي ــدد الط ــاوز ع ــى تج حت
الدراســة أكثــر مــن 200000 طفــل فــي ســن الدراســة 
ــن  ــناه م ــا لمس ــوا: “لم ــف ح ــا”. يضي ــا وحده ــي تركي ف
ريــن، فقــد  حاجــة ماســة لمشــروع يســهم فــي تعليــم المهجَّ
قــررت الرابطــة إطــاق مشــروع لمحــو الأميــة، شــمعة 
ــف  ــة تخف ــة حاني ــل، ولمس ــة ظــام الجه ــي إزال ــهم ف تس

آلام المعانــاة، يشــمل جميــع شــرائح المجتمــع”. وتركــزت 
ــى:  ــوا عل ــور ح ــا الدكت ــا يحدثن ــداف المشــروع، كم أه

-تعليــم القــراءة والكتابــة لعــدد )20000( مســتفيد خــال 
عــام واحــد. 

- مــلء أوقــات الأطفــال بالمفيــد النافــع ومحاربــة الجهــل، 
ــدارس إن  ــن لدخــول الم ــوا مؤهلي ــم ليكون ــم بالعل وربطه
ــلبية الناتجــة عــن  ــار الس ــف الآث ــك، وتخفي ــم ذل ــح له أتي

ــر القســري.  التهجي
- تدريــب كادر مــن المعلميــن المؤهليــن لتدريــس كتــاب 

الجــزء الرشــيدي فــي دول اللجــوء وســوريا. 
- تربية الطفل على حب القراءة وطلب العلم. 

- غــرس القيــم الإســامية الحضاريــة فــي نفــس الطفــل، 
مــن خــال البرامــج الترفيهيــة والأنشــطة المصاحبــة. 

يتابــع الدكتــور حــوا: “انطلــق المشــروع بطباعــة الكتــاب 
المقــرر والمعــروف بالجــزء الرشــيدي، وهــو كتــاب 
ــاً،  ــه صوتي ــم تســجيل مادت ــراءة، ث ــم الق ــي تعلي ــز ف متمي
وتدريــب أكثــر مــن 300 معلــم ومعلمــة لتدريســه، كمــا 
ــم  ــل اس ــب حم ــذاب للطال ــي ج ــر تعليم ــم دفت ــم تصمي ت
ــم  ــة”. وخت ــى الكتاب ــب عل ــه الطال ــدرب في ــم( ليت )ن والقل
محدثنــا بالقــول متمنيــاً أن: “ينتشــر الخيــر ويســطع نــور 

ــب ــي أرجــاء الوطــن الحبي ــم ف العل
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ــدة تضــاف  ــاة جدي ــوم معان ــش النســاء الســوريات الي تعي
إلــى سلســلة مــا عانــوه فــي الحــرب التــي فرضهــا 
ــى  ــاء إل ــر النس ــوم تضط ــعبه، الي ــى ش ــد عل ــام الأس نظ
اختيــار طريقــة جديــدة ألا وهــي الهجــرة، الهجــرة غيــر 
ــر  ــي ظــل ظــروف غي ــق مهــرب ف الشــرعية عــن طري
ــر مــن فشــلها،  ــل بكثي ــا أق ــد تكــون نســبة نجاحه ــة ق آمن
ــل  ــي الداخ ــى ف ــوء وحت ــات دول اللج ــي مخيم ــاة ف الحي
الســوري أجبــرت العديــد منهــن علــى الســفر لتأميــن حيــاة 
لهــن ولأطفالهــن بعــد أن خســرت العديــد منهــن زوجهــا 

ــا.  ــون كل عائلته ــد يك ــا وق ووالده

أكثــر مــن 6500 مهاجــر غيــر شــرعي عبــروا 
ــام  ــان خــال النصــف الأول مــن هــذا الع اليون
جلهــم مــن الأطفــال والنســاء، نــور فتــاة ســورية 

فــي العشــرينات مــن عمرهــا اضطــرت إلــى اللجــوء 
للســويد بعــد أن فقــدت والدهــا تاركــة والدتهــا فــي تركيــا، 
لــم تكــن رحلتهــا ســهلة، فنــور مــرت بتســع دول لتصــل 
ــة أو  ــدة كل ثلاث ــرة واح ــا م ــرة “نمن ــا الأخي ــى وجهته إل
أربعــة أيــام، لــم نســتطع الاســتحمام، وصلنــا جميعــاً 
ــا  ــداً، كلم ــارداً ج ــس كان ب ــون ومرضــى لأن الطق متعب
نظــرت مــن النافــذة أتســاءل: هــل أنــا فعــاً فــي الســويد”.

ــق  ــذا الطري ــارت ه ــي اخت ــي، والت ــادة رفاع ــيدة هن الس
نزوحــاً أخيــراً بعــد أن جربتــه فــي المــرة الأولــى حينمــا 
ــا  ــد خروجه ــا بع ــى تركي ــا إل ــن درع ــت م خرج
فــي  “بقيــت  تقــول:  المعتقــل،  مــن 
عملــت  ونصــف،  ســنة  تركيــا 
المؤقتــة،  الحكومــة  فــي  لفتــرة 
هنــاك  فيهــا،  بالأمــان  أشــعر  لــم 
غــاء فــي الأســعار، والخــوف مــن 
المســتقبل، لا ضوابــط قانونيــة 
لوجودنــا فــي تركيــا، كنــت 
أســكن مــع أمــي وابنتــي 
مــع  اتفقــت  وحفيــدي، 
مهــرب لتســافر أمــي لكنــه 
هــرب بالنقــود، ســاءت 
الماديــة  الأوضــاع 
المؤقتــة  الحكومــة  فــي 
بــدون  تطوعــاً  وعملنــا 
ــهر  ــة أش ــدة أربع ــر لم أج
أننــا وافقنــا علــى  علمــاً 
شــهر ونصــف فــي البدايــة،  
ــي  ــار بيت ــداد إيج ــتدنت لس اس
ولجمــع مصاريــف الســفر لنــا 
ــذا فــي النمســا  جميعــاً وهــا أن

بعــد عنــاء”.
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وعــن تفاصيــل رحلتهــا تحدثنــا الســيدة رفاعــي: غــادرت 
ــاك  ــا هن ــر، بقين ــى إزمي ــي الثامــن مــن تمــوز إل ــا ف تركي
يوميــن، كنــا مجموعــة مــن 42 شــخصاً، ذهبنــا بشــاحنة 
ــى  ــا إل ــى وصلن ــا حت ــدود النمس ــى ح ــدت عل ــي وج كالت
مقبــرة ثــم غابــة، مشــينا كثيــراً وخفنــا كثيــراً حتــى وصلنــا 
ــى  ــال عل ــس الرج ــاة وجل ــترات النج ــنا س ــاحل، لبس الس
أطــراف البلــم والنســاء فــي وســطه، رمى المهــرب بعض 
حقائــب ظهرنــا فــي المــاء، لــم يعمــل المحــرك البدايــة ثــم 
انطلقنــا، ســائق البلــم كان واحــداً مــن الــركاب ينضــم إلــى 
ــى الرغــم مــن أن  ــم عل ــه للبل ــل قيادت ــاً مقاب ــة مجان الرحل
ــهاداتي  ــى أن ش ــرق حت ــا نغ ــه.. كدن ــابقة لدي ــرة س لا خب
فــي حقيبتــي ابتلــت، وصلنــا إلــى الجزيــرة، كانــت جبــاً 
ــنة  ــي المس ــلقه أم ــهل أن تتس ــن الس ــن م ــم يك ــاً ل صخري
ــى )النقطــة(  ــا إل ــة، وصلن ــاء الرحل ــولا مســاعدة أصدق ل
حيــث نقلونــا إلــى جزيــرة أخــرى ثــم إلــى المخيــم، الــذي 
كان قــذراً بقينــا يومــان فقــط وكنــا محظوظيــن بهــذا نســبة 
إلــى غيرنــا ممــن بقــوا أســبوعاً أو أســبوعين، ثــم ذهبنــا 
إلــى أثينــا ومــن هنــاك إلــى مقدونيــا وصربيــا وهنغاريــا 

وصــولاً إلــى النمســا”.

وحــول مــا هــي الحقــوق والواجبــات التــي يجــب أن تتمتع 
بهــا الســوريات فــي دول اللجــوء وهــل تختلــف مــن دولــة 
ــة  ــل: “اتفاقي ــازي قرنف ــي غ ــا المحام ــرى؟ حدثن ــى أخ إل
حقــوق اللاجئيــن تنظــم هــذه الحقــوق وتنــص عليهــا بــكل 
تفصيلاتهــا وهــي تســتهدف الإنســان ســواءً أكان ذكــراً أم 
أنثــى، وبالتالــي فالحقــوق التــي تحصــل عليهــا المــرأة لا 
تختلــف نهائيــاً عــن حقــوق الرجــل ســواء فــي الاقامــة أو 
ــى  ــم، أو حت ــة أو التعلي ــة الصحي ــية أو الرعاي ــي الجنس ف
حقــوق أخــرى لا تنــص عليهــا قوانيننــا كحــق ولايــة 
المــرأة علــى نفســها وأولادهــا، فمثــل هــذه الحقــوق عندنــا 
منوطــة بالرجــل فقــط لكــن فــي هــذه المجتمعــات الأكثــر 
حضــارة المــرأة وليــة نفســها ولا ســلطة للرجــل عليهــا”.

ــاك، ســوف  ــدة هن ــاة الجدي ــراً أن الحي ــردد كثي البعــض ي
الســورية،  العائــات  مــن  الكثيــر  حيــاة  علــى  تؤثــر 
ــا تبعــاً  والبعــض يتخــوف مــن كثــرة الطــاق فــي أوروب
لهــذه القوانيــن، الســيدة رفاعــي تقــول: “ فــي أوروبــا 
ــي  ــل، وبالتال ــاء لا الرج ــي النس ــذي يحم ــو ال ــون ه القان
بعــد  طــاق  بحــالات  ســمعت  مختلفــة،  هنــا  القصــة 
ــا وأعتقــد أن مــا شــجع عليهــا هــو  الوصــول إلــى أوروب

أن القانــون يحمــي المــرأة ويقــدم لهــا مــا يضمــن لهــا حيــاة 
كريمــة، فــا تضطــر للبقــاء مــع رجــل لــم تعــد تريــده”.
ــة:  ــة قانوني ــاول الموضــوع مــن زاوي الأســتاذ قرنفــل يتن
“مــن الطبيعــي أن يحصــل هــذا، وأعتقــد أن مــا يحصــل 
ــن  ــارق بي ــة، لأن الف ــة الحضاري ــميته بالصدم ــن تس يمك
أن تكــون إنســان كامــل الحقــوق ولــك كيــان محتــرم 
ــرف  ــان، ولا تع ــع إنس ــون رب ــه، أو أن تك ــتقل بذات ومس
مــا هــي حقوقــك ولــم تحصــل عليهــا أو تمارســها يومــاً، 
فالمــرأة يجــب أن تكســر وتتجــاوز الكثيــر مــن العوائــق 
والحواجــز حتــى تحصــن نفســها وتحقــق أهدافهــا وتكــون 
ــا،  ــا وأطفاله ــانيتها وكيانه ــن إنس ــع ع ــة لتداف ــة كفاي قوي
ففكــرة ولايتهــا علــى نفســها عنصــر مهــم ســوف تتلمســه 
المــرأة الســورية فــي موطــن لجوئهــا الجديــد، قــد يكــون 
لهــذا الامــر منعكســات علــى الأســرة، ويمكــن أن يحــدث 
تصــادم بيــن مــا يفترضــه الرجــل الســوري مــن حقــوق 
أصيلــة لــه علــى المــرأة، وبيــن حقــوق أصبحــت تمتلكهــا 
ــد، وعندمــا يحصــل  المــرأة فــي وضعهــا القانونــي الجدي
هــذا التصــادم، مــن الطبيعــي أن تكــون حــالات الطــاق”.

لمــاذا تخــوض النســاء الســوريات تجربــة الهجــرة غيــر 
الشــرعية إلــى أوروبــا، مــا هــي المخاطــر التــي تعتــري 
طريقهــن وماهــي التحديــات التــي يواجهنهــا؟ وكيــف 
لهــن أن يتأقلمــن مــع قوانيــن دول اللجــوء الأوروبيــة.. 

تســاؤلات ننتظــر القــادم القريــب لنعــرف عنهــا.
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ومــن الاثــار الاجتماعيــة التــي انتشــرت بشــكل كبيــر 
الطــاق،  نســبة  ارتفــاع  الاخيــرة،  الســنوات  خــال 
ــالات  ــدد ح ــل ع ــام 2014 وص ــة الع ــب احصائي فبحس
الطــاق الــى تســعة آلاف حالــة بمعــدل 30 حالــة يوميــا 
وتعــود معظمهــا لأســباب اقتصاديــة بعــد انخفــاض فــرص 
العمــل وارتفــاع الاســعار فــي ســورية، إضافــة الــى 
اختــاف الآراء السياســية والتــي أدت إلــى خلــق فجــوات 
كبيــرة ضمــن نطــاق الأســرة تســببت بزيــادة عاليــة فــي 

ــت “موضــة العصــر”. ــي بات ــالات الطــاق الت ح
للحــوار أكثــر حــول هــذا الموضــوع نلتقــي مــع الباحثــة 
والمرشــدة الاجتماعيــة أمانــي ســندة لنتحــاور حــول هــذا 

الموضــوع ومســبباته وإمكانيــة التعامــل معــه.

أن  عــن  تتحــدث  التقاريــر  مــن  العديــد 
العائلــة الســورية اليــوم فــي أســوأ حالاتها، 

مــا تعليقــك؟
ــة  ــة الوضــع، وحقيق ــة لحقيق ــاك صــورة منطقي ــس هن لي
ــل  ــة الســورية قب ــة العائل ــة، أو حقيق ــات الاجتماعي العلاق
ــرة  ــة كبي ــاكل اجتماعي ــا مش ــورية، كان لدين ــورة الس الث
داخــل أســرنا، ربمــا لــم تكــن ظاهــرة للعلــن ولكنهــا 
للأرضيــة  ترجــع  لحلــول  بحاجــة  ونحــن  موجــودة 
ــر  ــاك الكثي ــع، كان هن ــها المجتم ــي يعيش ــة الت الاجتماعي
الرابــط  لانتفــاء  بالانفصــال  يرغبــون  الأزواج  مــن 
ــات  ــل عائ ــن وبتدخ ــا، ولك ــدي بينهم ــي أو الجس العاطف
ــة  ــرأة المطلق ــع للم ــرة المجتم ــن نظ ــاً م ــن وخوف الطرفي
لــم يتجــرأوا علــى الطــاق تفكيــراً بتبعاتــه، هــذه المشــاكل 
ــذي حــدث  كانــت موجــودة قبــل الثــورة الســورية، مــا ال
بعــد الثــورة؟ تحــررت بعــض الأســر مــن قيــود الأعــراف 

ــد يكــون  ــه، ق يواجــه المجتمــع الســوري أصعــب تحــدٍ ل
الأخطــر منــذ عــدة عصــور. فالحــرب التــي فرضهــا 
النظــام علــى شــعبه ومــا تســبب مــن النــزوح  وهجــرة، 
أثــرت علــى العلاقــات الأســرية التــي باتــت تعانــي مــن 
تفــكك واضــح نتيجــة مغــادرة بعــض الأبنــاء إلــى خــارج 
البــاد للبحــث عــن فــرص عمــل جديــدة أو للهــرب مــن 

ــة. ــة الأمني ــة أو الملاحق ــة الإلزامي الخدم
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ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــة البيئ ــن بوتق ــد وخرجــت م والتقالي
عاشــت فيهــا. هــذه المشــاكل كانــت موجــودة قبــل الثــورة 
ــذه  ــرت ه ــورة ظه ــد الث ــة، بع ــات اجتماعي ــي تراكم وه
ــع  ــم ترتف ــبة الطــاق ل ــي، نس ــكلها الحقيق ــات بش التراكم
ســلطة  مــن  التخفـّـف  بســبب  ولكــن  الثــورة،  بســبب 

الأعــراف والتقاليــد.
كمثــال: راجعتنــي إحــدى الصديقــات وقــد انفصلــت عــن 
زوجهــا حديثــاً  وقالــت لــي: لــو أتيحــت لــي الفرصــة قبــل 
ــت  ــي ولكن ــع زوج ــي م ــت حيات ــا أكمل ــنوات لم ــبع س س
انفصلــت وقتهــا، لكــن قــراري لــم يكــن بيــدي ومــع تدخــل 
أهلــي لــم أســتطع الانفصــال وأكملــت ســبع ســنوات رغــم 
أن لاحــب بيننــا ولا تكافــؤ، منــذ ســنتين وأنــا بعيــدة عــن 

التأثيــر العائلــي، اتخــذت قــراري وتــم الانفصــال.
ــورة  ــم تكــن بســبب الث ــاع نســبة الطــاق ل أكــررإن ارتف
الســورية وإنمــا نتيجــة التراكمــات التــي كانــت موجــودة 
مــن قبــل وقــد أعطتهــا الثــورة مجــالاً لتخرج إلى الســطح.
ــي أي  ــع صح ــذا الوض ــك أن ه ــل برأي إذن ه

ــاكل؟ ــن المش ــي م ــة للتعاف نتيج
ــن  ــي، فبعــد طــاق الزوجي ــول نتيجــة للتعاف لا يمكــن الق
واســتقلالهم يبقــى الأطفــال، المــرأة تريــد الطــاق لأنهــا 
ــا لا  ــا، ولكنه ــع زوجه ــة م ــى المتابع ــادرة عل ــد ق ــم تع ل
تكــون ســعيدة بالطــاق مطلقــاً لأن لــه تبعــات اجتماعيــة 
ونفســية عليهــا وعلــى أطفالهــا مــع تضاعــف المســؤوليات  
وتبنــي وظائــف الأم والأب معــاً، هنــا تنتهــي مشــكلة لتبــدأ 
ــاء  ــس بن ــادة أس ــى إع ــة إل ــن بحاج ــرى، نح ــاكل أخ مش
الأســرة، فالأســرة عبــارة عــن مؤسســة قائمــة علــى أســس 

شــراكة.

كمــا قلــتِ الأطفــال هــم المتضــرر الأكبــر، 
إعــادة  الزوجيــن  مــن  علــى كل  يجــب  ألا 
ــة أن  ــن للعلاق ــة؟ ألا يمك ــر بالعلاق التفكي

ــال ؟ ــل الأطف ــن أج ــط م ــتمر فق تس
ــة  ــرية حاصل ــات أس ــا خلاف ــون فيه ــالات يك ــم الح معظ
أمــام الأطفــال، تــؤدي إلــى تعايشــهم مــع العنف الأســري، 
ــكل  ــرة بش ــر للأس ــا يكب ــل عندم ــرة الطف ــوّه نظ ــا يش مم
ــن أســرة ومشــاهد  ــر بتكوي ــف سيســتطيع التفكي عــام، كي
العنــف الأســري تتكــرر أمامــه كل يــوم، يجــب المقارنــة 
ــجارات  ــوره الش ــه وحض ــن أبوي ــل بي ــع الطف ــن وض بي
ــد خســارته الوجــود  ــه بع ــن وضع ــوم، وبي ــة كل ي العائلي
الدائــم لأحــد الأبويــن بجانبــه بعــد الانفصــال مقابــل 
ــوس  ــى الاســتقرار النفســي والأســري، الجل ــه عل حصول
علــى طاولــة النقــاش وتقديــم الحلــول مــن كلا الطرفيــن، 
وربمــا التنــازلات، بإمكانــه الوصــول إلــى نتيجــة، وهــذا 
ــازل  ــرة التن ــم لفك ــن وتقبله ــي الزوجي ــدى وع ــط بم يرتب

ــل. ــة الطف لمصلح

هــل مــن الممكــن أن تخلــق الأيــام القادمــة 
العائــات  مجتمعــً جديــداً مختلفــً عــن 
التــي عشــنا معهــا و البيئــة التــي عشــنا 

ــنيناً؟ ــا س فيه
ــا  ــدة لأنن ــة جدي ــق بيئ ــوف نخل ــا س ــول بأنن ــن الق لا يمك
نملــك أرضيــة عشــنا عليهــا هــي العــادات والتقاليــد 
الاجتماعيــة، نظــرة المجتمــع، الأســاس الدينــي، الحــال 
الحــرام، ولكــن يمكــن أن تؤثــر الظــروف بنســب متفاوتة، 
ــى  ــة عل ــت محافظ ــرت لا زال ــي هاج ــر الت ــب الأس أغل
محيطهــا الاجتماعــي الــذي عاشــت فيــه، فالــرادع الدينــي 
تماســكاً  يولــدون  مجتمعيــن  والاجتماعــي  والأخلاقــي 
ــذه  ــى ه ــة عل ــد المحافظ ــن الجي ــرياً، وم ــاً وأس اجتماعي
الأرضيــة، قــد تطــرأ تغيــرات إيجابيــة أو ســلبية بحســب 
انخــراط واندمــاج هــذه الأســر بالمجتمعــات التــي هاجرت 

ــا للخطــأ. ــا للصــح ورفضه ــا، وبحســب تقبله إليه

اندمــاج العائــات الســورية بالمجتمعــات 
الجديــدة إلــى أي حــد هــو إيجابــي وإلــى أي 

حــد هــو ســلبي؟ 
ــة الســورية فــي مــكان  أصبــح كل فــرد مــن أفــراد العائل
ــي  ــة ف ــق المحتل ــي المناط ــاً الأب والأم ف ــف، فمث مختل
ــوريا،  ــن س ــررة م ــق المح ــي المناط ــاء ف ــوريا، الأبن س
الفتيــات فــي تركيــا خوفــاً عليهــن.. ممــا أدى إلــى فقــدان 
ــم  ــعر الأفــراد بالأمــان والدع ــري الــذي يشُ ــو الأس الج
ــث  ــا نبح ــري صرن ــم الأس ــذا الدع ــد ه ــد فق ــوي، فبع الق
عــن أســاس آخــر فــي مــكان تواجدنــا، والشــعب الســوري 
شــعب منفتــح متكيـّـف بطبيعتــه مــع أي بيئة يدخلهــا وربما 
ــد  ــي أن يعي ــن الطبيع ــن شــخصيته، وم ــا م ــف إليه يضي
الإنســان بنــاء وســط اجتماعــي فــي أي مــكان يســتقر فيــه، 
وهــذا مــا فعلــه الســوريون فــي الخــارج، أقامــوا علاقــات 
مــع الســوريين الموجوديــن فــي نفــس المنطقــة، ومــع 
الســكان الأصلييــن، ممــا ســاعد على تبــادل الثقافــات، كما 
ــن المجتمــع التركــي، ربمــا  ــا وبي ــا بينن حصــل فــي تركي
ــالات  ــبة ح ــت نس ــث ارتفع ــي، حي ــارب الدين ــبب التق بس
ــاطات  ــددت النش ــراك والســوريين وتع ــن الأت ــزواج بي ال
المشــتركة بينهمــا، كحفــات الفطــور المشــتركة فــي 
ــا  ــم بعضن ــة، وتعل ــة العربي ــراك للغ ــم الأت رمضــان، تعل
اللغــة التركيــة، وبالرغــم مــن هــذا نعانــي كمجتمــع عربــي 
مــن عــدم  تقبــل الاختــاف مــع الآخــر، ممــا يجعــل بعض 
الأســر غيــر المتقبلــة للاندمــاج تتقوقــع علــى ذاتهــا وتقــع 
ــر حاجــة   ــي مشــاكل نفســية، فالنشــاط الاجتماعــي يعُتب ف
ضروريــة جــداً للإنســان، وفقدانــه يــؤدي إلــى الاكتئــاب، 
ــم  ــم بغيره ــدم اختلاطه ــال لع ــلوك الأطف ــراب س واضط

ــة. وانفصالهــم عــن بيئــة اجتماعيــة كامل
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لــو نظــرت إلــى عينــي أي طفــل ســوري، لوجدتهــا 
مســكونة بالخــوف والرعــب والحــزن، هــذه النظــرة 
ــد  ــي تولي ــبباً ف ــون س ــا تك ــط، ربم ــاراً وفق ــت انكس ليس

الكثيــر مــن العنــف مســتقبلاً .

ــور  ــم الن ــتقبلنا، ه ــم مس ــا، وبراع ــر حياتن ــا عط أطفالن
الــذي يضــئ طريقنــا، ضحكاتهــم تلــوّن حياتنــا، وبريــق 
أعينهــم يجعلنــا أكثــر محبــة وإشــراقاً، لذلــك وجــب 
ــم مــن  ــم، لأنه ــام بتربيته ــم، والاهتم ــاء به ــا الاعتن علين
والحنــان  الــدفء  منحهــم  يجــب  المجتمــع،  ســيبنون 
رغــم الحــزن والألــم الــذي خلفتــه الحــرب الدائــرة فــي 

ســوريا 

بعــد  بيتــه  مــن  ــر  هُجِّ العاشــرة،  فــي  طفــل  محمــد 
ــام بشــراء  ــاً، ق القصــف وذهــب إلــى منطقــة أكثــر أمان
ديــك وعمــل علــى تربيتــه وإحضــار الطعــام لــه، ولكــن 

ــا ســنحت  ــك كلم ــداً كان يضــرب الدي ــب أن محم الغري
ــه الفرصــة، وعندمــا ســألناه عــن الســبب قــال: “أبــي  ل
يضربوننــي  كلهــم  وجدتــي،  وأمــي  يضربنــي،  كان 
ــي  ــك لأن ــا أضــرب الدي ــر! وأن ــا صغي ــار وأن ــم كب لأنه
وجوابــه  محمــد  تجربــة  مــن  وهــو صغيــر”.  كبيــر 
ــذي يمــارس ضــد  ــي ال ــف المنزل ــوي نجــد أن العن العف
ــل  ــل هــو مــن أخطــر أشــكال العنــف ضــد الطف أي طف
لأنــه ســيولد لديــه رغبــة فــي ممارســة هــذا العنــف 

ــر. ــى الغي عل

جســدي  عنــف  إلــى  الأطفــال  العنــف ضــد  ينقســم   
وعنــف نفســي. الجســدي يكــون بالضــرب باليــد أو 
ــا النفســي فيكــون عــن  ــأداة حــادة أو بشــد الشــعر. أم ب
طريــق الشــتم، وعزلــه عــن أقرانــه، والتقليــل مــن 
يــردد بعــض  أمــام رفاقــه، إن وجدنــا طفلنــا  شــأنه 
يكــرر مــا ســمع أحــد  البذيئــة فهــو حتمــاً  الكلمــات 
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ــا أن  ــذا علين ــه، ل ــوّه ب ــد تف ــه ق ــن ل ــخاص المقربي الأش
نبــدأ العــاج مــن أنفســنا والانتبــاه إلــى مــا نقولــه حتــى 
لا يكــرره هــو فيمــا بعــد، يجــب توبيخــه بــا عنــف 
وتحذيــره مــن إعــادة قولهــا، وعزلــه عــن الشــخص 
الــذي يتلفــظّ بهــا أمامــه، ومعاقبتــه عنــد تكرارهــا، 
ومكافأتــه إن أقلــع عــن ذلــك. وإن وجدنــا طفلنــا قــد 
ــاب  ــة اكتئ ــي حال ــل ف ــا أو دخ ــولا إرادي ــو تب ــول ول تب
أو أصبــح يقضــي معظــم أوقاتــه خــارج المنــزل. فإنــه 
يعانــي مــن عنــف فــي منزلــه فعلينــا أن نحــاور الطفــل 
ونحادثــه، نأخــذه للعــب بأنشــطة ترفيهيــة، ونــوازن 
ــن يشــعره  ــل، فالروتي ــتقلالية الطف ــن والاس ــن الروتي بي

بالحريــة. تشــعره  بالأمــان، والاســتقلالية 

ريــم طفلــة خرجــت مــع أهلهــا مــن داريــا إلــى منطقــة 
بحثــاً عــن الأمــان، ترفــض اليــوم وبشــدة الذهــاب إلــى 
عــن  ســألناها  وعندمــا  تعليمهــا،  ومتابعــة  المدرســة 
ــدت  ــة وج ــى المدرس ــت إل ــا ذهب ــت: “عندم ــبب قال الس
الفتيــات يســخرن مــن شــكلي، ثــم قامــت المعلمــة بعــزل 
الفتيــات المهجّــرات عــن الفتيــات الأخريــات فــي صــف 
ــاً  ــد تســليم الكتــب المدرســية أعطتنــي كتب مســتقل، وعن
قديمــة، ولــم تســلمني إياهــم باليــد بــل رمتهــم علــى 

ــم”. ــي أخذه ــت من الأرض وطلب

ريــم ليســت الطفلــة الوحيــدة التــي رفضــت التعليــم، 
فهنــاك أطفــال كثــر رفضــوا الذهــاب إلــى المدرســة 
فوجــود  الممــارس ضدهــم،  النفســي  العنــف  بســبب 
صفــوف خاصــة للمهجّريــن ووجــود مدرســين أقــل 
ــاب  ــب للط ــليم الكت ــن تس ــاوة ع ــم، ع ــرة لتعليمه خب
إليهــم  توجــه  التــي  والعبــارات  مهينــة،  بطريقــة 
عبــارات ســيئة، غيــر محترمــة، تقلــل مــن شــأنهم، 
أشــكال  كلهــا  تفوقهــم،  حــال  فــي  مكافأتهــم  وعــدم 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــي. ال ــف النفس ــد العن ــدرج تحــت بن تن
هــروب الطــاب مــن المدرســة، واللجــوء إلــى الكــذب 
ــأ  ــب يلج ــد الطال ــا نج ــي، وأحيان ــل الدراس ــبب الفش بس
ــا  ــة، وربم ــاب والعزل ــة والاكتئ ــة المفرط ــى العصبي إل
العنــف وتحطيــم الأثــاث المدرســي، علــى الإدارات 
ــاد  ــور وايج ــذه الأم ــه له ــدارس التنب ــي الم ــة ف التعليمي
العمليــة  علــى  القائميــن  بيــن  مشــتركة  حــوار  لغــة 
ــل مثقــف واع. ــاء جي ــة والطــاب مــن أجــل بن التعليمي

ــده،  ــي وال ــاً، توف ــر 13عام ــن العم ــغ م ــل يبل ــد طف خال
ولا يوجــد غيــره معيــاً للأســرة، قــرر العمــل فــي 
الســاعة  فــي  عملــه  إلــى  ينطلــق  مرتديــا،  معمــل 
السادســة صباحــاً ولا يعــود إلــى منزلــه إلا فــي الســاعة 
المرتديــا  علــب  تغليــف  فــي  يعمــل  ليــاً،  الثامنــة 
ــي  ــد: “توف ــول خال يتقاضــى أجــره حســب مجهــوده، يق
تــرك  قــررت  معيــل،  أي  لأســرتي  وليــس  والــدي 
الدراســة والتوجــه إلــى العمــل، ولأنــي أصغــر العمــال 
ــل  ــال” العم ــة العم ــن كاف ــتائم م ــى الش ــي أتلق ــناً فإن س
فــي ســن مبكّــرة يولـّـد أثــاراً نفســية ســيئة، ويحــرم 
بمرحلــة  واســتمتاعه  دراســته،  إتمــام  مــن  الطفــل 
ــرة  ــل لضعــف الخب ــات عم ــة، ويعرضــه لإصاب الطفول
وقلــة التدبيــر، ممــا يــؤدي إلــى وجــود أطفــال ضعــاف 
ــة  ــرة عمال ــى ظاه ــراً إل ــاه كثي ــذا يجــب الانتب ــة، ل البني
ــر  ــي، ونش ــن الأهال ــي بي ــر الوع ــك بنش ــال وذل الأطف
ــارس  ــي لتم ــع المدن ــات المجتم ــوة منظم ــم، ودع التعلي

دوراً حقيقيــاُ وفاعــاً فــي هــذا المجــال.

مجتمعاتنــا،  فــي  بكثــرة  موجــودة  ظاهــرة  العنــف   
سياســة  وتبنــي  بالخرافــات،  وإيماننــا  جهلنــا  بســبب 
ــاه  ــا الانتب ــة، علين ــكال التربي ــن أش ــكل م ــف كش التعني
ــن كل تصــرف  ــم ع ــاعدتهم وإبعاده ــا ومس ــى أطفالن إل

يــؤدي إلــى تعنيفهــم.
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ــة  ــورة بفاعلي ــة الث ــذ انطلاق شــاركت المــرأة الســورية من
لافتــه أبهــرت العالــم، إن دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــى 
مســتوى عــالٍ مــن النضــج الفكــري والسياســي، مما يعطي 
انطباعــاً بأنــه ســيكون للمــرأة فــي ســورية الحديثــة مكانــة 
مميــزة وســتكون شــريكة بصناعــة القــرار علــى الصعيــد 
مســتقبل  بصياغــة  وشــريكة  والاقتصــادي  السياســي 

ســورية.

اليــوم وبعــد أكثــر مــن أربــع ســنوات يلاحــظ غيــاب المــرأة 
تمامــاً عــن المشــهد السياســي في الداخــل الســوري، وتراجع 
كبيــر فــي حضورهــا السياســي خــارج ســورية. فتمثيلها في 
الهيئــات السياســية لا يطــال مركز صنــع القــرار، ووجودها 
لا يتعــدى ضــرورات الديكــور. وهــذا يعكــس الثقافــة 
ــرأة  ــرم الم ــوزع الأدوار فتك ــي ت ــة الت ــة الذكوري المجتمعي
فــي بيتهــا ومطبخهــا، وتتــرك للرجــل طبــخ السياســات التي 
تحــدد مصيــر البلــد، لتبقــى السياســة عمــاً ذكوريــاً بامتياز.

ــا  ــورة الســورية وم ــه الث ــذي فرضت ــن خــال المحــك ال م
ــراداً  تمخــض عنهــا، نجــد أن “السياســيين” الســوريون، أف
ــف  ــن الضع ــة م ــر حال ــدة؛ تظه ــية ولي ــكيلات سياس وتش
البيـّـن، فالأحــزاب الوليــدة أغلبهــا متخبط ويفتقر إلــى الرؤية 
والاســتراتيجية، أو يغلــب علــى خطابــه النبرة الشــعبوية، أو 
أنــه مرتهــن للجهــة الممولــة. والهيئــات التــي يفتــرض أنهــا 
ــم ينجــح  ــاف” ل ــة للشــعب الســوري وخاصــة “الائت ممثل
بصياغــة خطــاب يقُنــع العالــم بأنــه يمكــن أن يكــون البديــل 
فــي المرحلــة الانتقاليــة، لا بــل، قــدّم بنيــة تقــوم على الفســاد 

ــي والإداري  المال

كمــا أوضحــت ســيرورة الأحــداث، فــإن الضعــف السياســي 
ــط، ولا  ــاء فق ــة لا تطــال النس ــة عام ــرة، حال ــص الخب ونق
يبــرر إقصــاء المــرأة بحجــة نقــص الخبــرة والكفــاءة، كيــف 
ســتتكون الخبــرة دون الممارســة العمليــة للعمــل السياســي 
ودون دخــول التجربــة، لنكــن واقعيــن ونعتــرف بــأن العقلية 
الشــمولية والتفكيــر الإقصائــي ســمة الســوريين رجــالاً 

ونســاءً ،”إلا مــن رحــم ربــي” . 
حــول مســؤولية المــرأة عــن هــذا الفشــل، والخطــوات 
اللازمــة للوصــول إلــى مشــاركة فعالة في الحقل السياســي، 
والمعاييــر التــي تحكــم وصولهــا إلــى مواقــع سياســية هامة. 
تقــول الســيدة “انتصــار الخطيــب” العضــو فــي حــزب 

ــة: الجمهوري
“برأيــي يوجــد ســببان لعــدم تطــور العمل السياســي للمــرأة، 
اجتماعــي وسياســي. العامــل الاجتماعــي يتعلــق بالأحــزاب 
ــي ســورية  ــي تصــدرت المشــهد السياســي ف ــية الت السياس
خــال فتــرة الســتينات، كانــت أحــزاب المــد القومــي وهــي 
بطبيعتهــا أحــزاب محافظــة تحتكــم بأدبياتهــا إلــى العــادات 
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والتقاليــد الاجتماعيــة الســائدة، ولــم تكــن قضايــا الدعــم 
ــت  ــات، بات ــي الثمانين ــا. ف ــن اهتماماته ــرأة م السياســي للم
ــاة السياســية معدومــة، إثــر البطــش الأمنــي والتنكيــل  الحي
الــذي طــال أغلــب أعضــاء الأحــزاب المعارضة مــن رجال 
ونســاء، وهــذا أدى إلــى ابتعــاد النســاء عن العمل السياســي، 

بــل وابتعــاد الرجــال أيضــاً”.

تضيــف الســيدة “صبــاح حــاق” عضــو الرابطــة الســورية 
للمواطنــة قائلــة: “إن حصــول المــرأة الســورية علــى حــق 
التصويــت عــام 1949 وحــق الترشــح والانتخــاب 1951 
وهــي مــن الحقــوق السياســية الهامــة التي من المفتــرض أن 
تكتمــل بحصولهــا علــى حقوقهــا الاجتماعيــة فــي الفضائيــن 
الخــاص والعــام. ولكــن لــم تســتطع النســاء الســوريات 
الحصــول علــى “كوتــا نســائية “ بحدهــا الأدنــى 30% 

واســتمر هــذا الأمــر قبــل الثــورة ليومنــا هــذا”.

الســيدة “هالــة ع” عضــو الحــزب الشــيوعي ســابقاً تقــول: 
“عندمــا مــرت ســورية بفترة انفــراج ديمقراطــي، كان هناك 
الكثيــر مــن الســيدات اللاتــي كان لهــن دور علــى المســتوى 
الثقافــي والاجتماعــي والسياســي “نــازك العابــد”. ولمــا 
جــاء نظــام الاســتبداد أدخــل مفاهيــم غريبــة، شــوه الأســرة 
وحــرم المــرأة مــن التطــور الطبيعــي والارتقــاء بدورهــا في 
الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، ودورهــا دخــل ضمــن لعبــة 
الاســتبداد، الممارســة عليهــا وعلــى الرجــل على حد ســواء.

وحــول مســؤولية المــرأة عــن هــذا الواقــع، تقــول “الخطيب” 
موضحــة: “كــي نحاكــم كفــاءة السياســياّت يجــب أن يكــون 
لديهــن الفرصــة فــي ممارســة العمــل السياســي وهــذه 
مســؤولية جميــع الأطــراف المعنيــة بنهــوض المجتمــع 
ــة  ــة فقــط، هــو مهن الســوري. العمــل السياســي ليــس رغب
يجــب احترافهــا بشــكل علمي للوصول إلــى نتائج صحيحة، 
ــي أنّ  ــأن السياس ــات بالش ــيدات المهتم ــى الس ــي عل وبالتال
يمتلكــن ثقافــة سياســية، لامتــاك مفاتيــح العمــل السياســي. 
ــى  ــي تتبن ــية الت ــزاب السياس ــؤولية الأح ــى مس ــةً إل إضاف
ــرأة سياســياً، مــن خــال وضــع خطــة  ــن الم ــوم تمكي مفه
عمــل واضحــة فــي هــذا الاتجــاه تصنــع منهــن، رائــدات في 

المحافــل الدوليــة”.

ــع  ــع صن ــي مواق ــرأة ف ــل الم ــف تمثي ــبب ضع ــول س وح
القــرار الآن، تــرى الســيدة “حــاق” بــأن “ الأحــزاب 
والهيئــات والتكتــات السياســية المعارضــة والمشــكلة بعــد 
الثــورة، لا تنــص فــي وثائقهــا علــى المســاواة بيــن النســاء 
والرجــال، ومــازال تمثيــل النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار 
ضئيــاً جــداً، علــى الرغــم مــن مشــاركة النســاء فــي العديــد 
مــن لجــان التنســيق واللجــان الإعلامية وبنســب تتجــاوز في 

بعضهــا ال%60، إلا أن هــذا لــم ينعكــس فيمــا بعــد بتمثيلها 
فــي منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســية؛ وكل 
هــذا يعــود لأســباب قديمــة وحديثة، ومنهــا العقليــة الذكورية 
ــة  ــي السياس ــل ف ــن العم ــاء ع ــزوف النس ــة، وع المجتمعي
لأنهــا لعبــة تفتقــد للأخلاقيــات، ولأســباب ضعــف تمكينهــا 

السياســي والاقتصــادي وغيرهــا مــن الأســباب”. 

أمــا الســيدة “هالــة” فبرأيهــا “التشــكيلات السياســية المحدثــة 
ــا،  ــخاصها وعقليته ــة بأش ــزاب القديم ــتمرار للأح ــي اس ه
فهــي تقليديــة وأيديولوجيــة ولا تعبــر عــن ثــورة تريــد 
التغيــر الشــامل. فالمجتمــع الســوري بحاجــة لرؤيــة جديــدة 
وبرامــج عمــل تواكــب هــذا التطــور الــذي حصــل، والــذي 
بــرزت فيــه المــرأة وعبــرت مــن خــال مشــاركتها بالثــورة 
عــن تطــور يفــوق العقليــة الحزبيــة الموجــودة فــي الاحزاب 
الســورية” وتضيــف “المــرأة الســورية لا تنقصهــا الكفــاءة. 
ينقصنــا أحــزاب سياســية وطنيــة منفتحــة، وبرامــج واضحة 
تتعلــق بالمــرأة. أمــا الخبــرة فتكتســب مــن الممارســة. 
وبالنســبة للهيئــات التمثيليــة تقــول “هالة” “المجلــس الوطني 
والائتــاف لــم ينجحــا بتقديــم مشــروع وطنــي يكــون بديــاً 
واضحــاً عــن النظــام وهــذا هــو الأســاس، فهــل ننتظــر أن 

يكــون لديهــم برنامــج يخــص المــرأة”

ولتحقيــق مشــاركة فعالــة فــي العمــل السياســي مــن وجهــة 
ــي  ــة الانخــراط ف ــب: “بداي ــب”، يتطل نظــر الســيدة “الخطي
العمــل مــع الأحــزاب السياســية التــي تناســب توجهاتهــن. 
ومحاولــة العمــل الجاد مــن داخل الحزب لامتــاك الخبرات 
فــي الحــوار والنقــاش المنطقــي، وامتــاك زمــام المبــادرة. 
وكذلــك عليهــن أن تعَيــن مفهــوم المشــاركة والتعــاون لدعــم 
ــف وســائل تعبيرهــا السياســي  قضيتهــن. فالثــورة بمختل
والمدنــي هــي فعــل ديموقراطــي يحــدث للمــرة الأولــى فــي 
ــورة  ــذه الث ــة ه ــع رعاي ــؤولية الجمي ــورية، فمس ــخ س تاري
والعمــل الجــاد للوصــول إلــى مجتمــع ديموقراطــي تســوده 

العدالــة والمســاواة”.

إحــدى البوابــات الهامــة لتحقيــق هذا الغرض هــو المنظمات 
ــات  ــوء منظم ــاق” “ إن نش ــيدة “ح ــرأي الس ــائية، فب النس
وتجمعــات تعمــل علــى قضايــا المــرأة يعــد عمــاً إيجابيــاً، 
بــل هــو مطلــوب نظــراً لحاجــة المجتمــع الســوري للعديــد 
مــن المنظمــات لتغطيــة الإهمــال الكبيــر الــذي عانــت منــه 

نســاؤنا “

وتختــم الســيدة “الخطيــب” قائلــة: “يجــب الاعتــراف 
ــم  ــل السياســي، ت ــة العم ــن مَلك ــود سياســيات ولديه بوج
اســتبعادهن رغــم محاولاتهــن الجادة ونضالهــن المتواصل 

ــة.” ــة والعدال مــن أجــل الحري
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مــن  دمشــق  ريــف  فــي  الشــرقية  الغوطــة  تعانــي 
الإنســانية  المفاهيــم  وكل  يتنافــى  خانــق،  حصــار 
والمواثيــق الدوليــة، إذ مــا زالــت جميــع المداخــل 
مغلقــة،  الشــرقية  دمشــق  غوطــة  إلــى  المؤديــة 
ــد  ــول أح ــمح بدخ ــا يسُ ــل، ف ــكل كام ــرة بش ومحاص
كمــا  المحاصريــن،  المدنييــن  مــن  أي  خــروج  ولا 
ــا جعــل  ــة، مم ــة أو طبي ــع دخــول أي مــواد غذائي يمُن
ــارة  ــن ضــروب الإرادة الجب ــاً م ــاك ضرب ــاة هن الحي

والعدالــة. الحريــة  عــن  الباحثــة  للشــعوب 
ــاة فــي الغوطــة الشــرقية علــى أهــل  لا تقتصــر المعان
يعيــش  فالكثيــر ممــن  الســوريين وحدهــم،  الغوطــة 
أبــو  المعانــاة،  وذات  الحصــار  ذات  يعانــي  هنــاك 
بــدأت  الجنســية،  مصــري  ســتيني،  رجــل  إبراهيــم 
عامــاً   24 منــذ  ســوريا  إلــى  أتــى  عندمــا   قصتــه 
حياتــه  مشــوار  ويبــدأ  حمــاه  مدينــة  فــي  ليســتقر 
ــداً  ــح واح ــى أصب ــياحية حت ــاريع الس ــارة والمش بالتج

مــن أهالــي المدينــة 

ــذ 24  ــوريا من ــى س ــت إل ــية أتي ــا مصــري الجنس “أن
ــت  ــاة وتزوج ــة حم ــي مدين ــاريعي ف ــدأت مش ــنة، ب س
منزلنــا،  قصُــف  أن  إلــى  أطفــالاً،  وأنجبــت  فيهــا، 

فقررنــا الرحيــل إلــى غوطــة دمشــق الشــرقية”

ــد  ــع الغوطــة الشــرقية بع ــم م ــي إبراهي ــدأ قصــة أب تب
حيــث  إليهــا،  وعائلتــه  مــن وصولــه  أشــهر  ثلاثــة 
زيــارة قصيــرة  فــي  الغوطــة  ابراهيــم  أم  غــادرت 
ــت و  ــا ذهب ــا، لكنه ــى أهله ــان عل ــاة للاطمئن ــى حم إل
ــاع  ــة وضي ــام للغوط ــبب حصــار النظ ــد، والس ــم تع ل
الهاتــف :”بعــد أن فقــدت هاتفــي الجــوال وشــريحة 
الاتصــال، فقــدت جميــع الأرقــام، وبالتالــي فقــدت 
الاتصــال بــأم إبراهيــم وبأهلــي، وذلــك منــذ أكثــر 

مــن ســنتين بعــد  وصولنــا إلــى الغوطــة”.

الهنديــة،  أو  المصريــة  الأفــام  فــي  يجــري  وكمــا 
وضيــاع  الغوطــة  علــى  الحصــار  اســتمرار  ومــع 
قذيفــة  المعلومــات،  واختــاط  والأرقــام  الهاتــف 
الغوطــة  فــي  إبراهيــم  أبــي  منــزل  علــى  تســقط 
ــه،   ــر أهل ــي نظ ــاً ف ــاً ميت ــه رج ــل من ــرقية، تجع الش
علــى  ســقطت  قذيفــة  إثــر  ابراهيــم  أبــو  “مــات 
ــي مصــر،  ــه ف ــى أهل ــر إل ــذا وصــل الخب ــه” هك منزل
وإلــى أم إبراهيــم، أهلــه الذيــن تقبلــوا بــه العــزاء 
ــا  ــل زوجه ــة برحي ــم المثكول ــر، وأم إبراهي ــي مص ف
وأولادهــا غــادرت إلــى تركيــا. لكنــه حــي يــرزق 
جمــع  فــي  للعمــل  جاهــداً  ويســعى  طفليــه،  يرعــى 
ــداً  ــد أن كان واح ــه، بع ــوت أطفال ــب ق ــب لكس الحط
ــم وجــد  ــو ابراهي ــال، أب ــاء ورجــال الأعم مــن الأثري
فــي الحديــث مــع مجلــة ياســمين ســوريا نافــذة للأمــل 
ووســيلة للتواصــل ليوجــه النــداء والســام إلــى أم 
ابراهيــم فــي تركيــا، وأهلــه فــي مصــر وليخبرهــم 
أنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة ويتفــاءل خيــراً فــي أن 
يصــل صوتــه إليهــم .”أرســل الســام عبركــم إلــى 
زوجتــي  أم ابراهيــم وإلــى أخوتــي وأحبابــي وأهلــي 
ــا  ــي فأن ــوا عل ــم اطمئن ــول له ــي مصــر، وأق ــاً ف جميع
بخيــر ومــا زلــت علــى قيــد الحيــاة وخبــر وفاتــي 

بقذيفــة غيــر صحيــح”.

مــن رب عائلــة متماســكة وصاحــب مشــروع ســياحي 
إلــى جامــع حطــب وباحــث عــن وســيلة للتواصــل 
ــع  ــا حــدث باختصــار م ــذا م ــه، ه ــه و زوجت ــع أهل م
أبــي ابراهيــم المصــري ويحــدث كل يــوم مــع أهالــي 
خــاص،  بشــكل  الشــرقية  والغوطــة  عامــة  ســوريا 
بســبب حصــار النظــام واســتبداده وظلمــه المســتمر 

ــا. ــعبها وضيوفه ــوريا و ش ــى س عل
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ــأن  ــر ب ــا تفك ــازن لوحده ــن أم م ــم تك ل
وأنهــا  بأمــان،  والنــاس  بخيــر  البلــد 
ــى  ــورة، ولا إل ــى ث ــة لا إل ــت بحاج ليس
مــن  امــرأة  مــازن  أم  النظــام،  تغييــر 
ــع شــرق  ــذي يق ــر الدمشــقي ال حــي جوب
الثــورة  أيــام  فــي  كانــت  العاصمــة، 
وخائفــة  للثــورة  معارضــة  الأولــى 
ــوال،  ــب وأه ــن مصائ ــتخلفه م ــا س مم
وبالتالــي كانــت مؤيــدة للنظــام وتــرى 
أنــه يوفــر الأمــن والأمــان للنــاس، 
إلــى أن حــدث موقــف قلــب الموازيــن 
عندهــا وجعلهــا تفكــر مــن جديــد، هــو 
أن قنــاة الدنيــا التابعــة للنظــام وبعــد 
قصــف منطقــة عربيــن، نشــرت خبــراً 
آمنــة  عربيــن  منطقــة  أن  فيــه  تؤكــد 
ــت  ــا كان ــيء، بينم ــا ش ــد فيه ولا يوج
تتابــع عبــر القنــوات الأخــرى أن 
جــراء  وجرحــى  شــهداء  هنــاك 
قصــف النظــام لهــذه المدينــة، لــم 
تصــدق أم مــازن مــا يحــدث، 
ــت مشوّســة، مــن تصــدّق؟  وبقي
ــا  ــال له ــى ق ــذّب؟ حت ــن تك وم
ــد  ــي لنذهــب ونتأك ــا تعال زوجه
الأخبــار  مــن صحــة  بأنفســنا 

المتضاربــة.
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ــى  ــهداء عل ــكان، رأت الش ــى الم ــازن إل ــت أم م وصل
ــم عــن  ــون بعيونه ــون ويبحث ــات، والجرحــى يأنّ الطرق
منقــذ، هرعــت لتنقــذ أحدهــم إلا أن عناصــر النظــام 
النــار عليهــا كــي تبتعــد وتتركهــم يموتــون  أطلقــوا 
ببــطء، قلــب الأم لــم يطاوعهــا فقامــت رغــم الرصــاص 
بإنقــاذ الجريــح، هــذه الحادثــة عملــت انقلابــاً جذريــاً فــي 
وعــي أم مــازن وجعلهــا تحــدد خياراتهــا وأعلنــت أنهــا 
مــن اليــوم ســتكون مــع الثــورة ومــع النــاس الشــرفاء. 
وبــدأت  الثــوار،  إلــى صفــوف  مــازن  أم  فانضمــت 
ــتدراج  ــر،  واس ــة جوب ــي منطق ــرات ف ــم المظاه بتنظي
إلــى  بتســليمهم  تقــوم  لكــي  الهاتــف  علــى  الشــبيحة 
ــي  ــع عــن نفســها ف ــوار، تعلمــت حمــل الســاح لتداف لث

ــداء.  ــال أي اعت ح

وفــي إحــدى المــرات التــي كانــت تعمــل فيهــا، أخبروهــا 
ــوا  ــا زال ــه م ــا بداخل ــف، وأن أولاده ــد قصُ ــا ق أن بيته
إنقــاذ  لتحــاول  مذعــورة  هرعــت  الأنقــاض،  تحــت 
ــران  ــرة وبمســاعدة الجي ــد محــاولات كثي ــا، وبع أطفاله
ــاء مــن تحــت الدمــار،  اســتطاعت أن تنقــذ الجميــع أحي
ــد  ــي، بع ــلل نصف ــت بش ــا أصيب ــن بناته ــدة م ــن واح لك
فتــرة مــن الزمــن أصيــب زوجهــا وفقــد ذراعــه إلا أنــه 
ــه  ــد حيات ــى أن فق ــوار، إل ــع الث ــي يعمــل ويناضــل م بق

ــهد.  واستش

ــدة  أصبحــت أم مــازن هــي الأب والأم لأولادهــا، وحي
فــي هــذه الدنيــا بــا زوج، بــا مــأوى، إلا أنهــا لــم تخنع 
ولــم تليــن، وأخــذت تعمــل وتناضــل لتعيــل أولادهــا 
فــي زمــن أصبــح النــاس فيــه بــا رحمــة فــي قلوبهــم، 
تحــاول أن تكــون قويــة رغــم الظــروف الجائــرة التــي 
تمــر بهــا البلــد، ونتيجــة للحصــار الشــديد علــى جوبــر، 
ليــرة  أربعمائــة  الخبــز  ربطــة  ســعر  صــار  حيــث 
ــكر  ــو الس ــرة، وكيل ــة لي ــن ثلاثمائ ــو اللب ــورية، وكيل س
ألــف وخمســمائة ليــرة، والــرز ألفــا ليــرة، واللحمــة إن 
وجــدت بأربعــة آلاف ليــرة، فــي هــذا الواقــع مــن القهــر 
ــتمرت أم  ــن، اس ــن الآخري ــران م ــم النك ــاء والأل والغ
مــازن فــي تأميــن لقمــة الخبــز لأبنائهــا، وحيــن تضيــق 
ــن  ــد الله رب العالمي ــول: )الحم ــي بالق ــال تكتف ــا الح به

ــا بيســتفقدنا(. ــا م ــا بيحبن ــو م ل

فــي مــرة طلــب منهــا أحــد القــادة العســكريين فــي 
جوبــر أن تقــوم بتغســيل إمــرأة متوفــاة، فوافقــت أم 
مــازن رغــم أنهــا المــرة الأولــى التــي تــرى فيهــا 
ــعرت  ــيله، ش ــيقوم بتغس ــن س ــي م ــى وه ــخصاً متوف ش
بالهلــع والخــوف والخشــوع، ومــن بعدهــا بــدأت تعمــل 
فــي تغســيل مــن تمــوت النســاء، وفــي تكفيــن الشــهداء.
ــد  ــوات العدي ــلة أم ــا كمغس ــال عمله ــازن خ رأت أم م
مــن الحــالات المؤلمــة التــي خففّــت عنهــا مأســاتها، 
ــة  ــط أولاده الخمس ــاً فق ــالات أن أب ــذه الح ــن ه ــن بي م
بقذيفــة واحــدة، وامــرأة بعــد فقدانهــا زوجهــا وأولادهــا 
فقــدت عقلهــا وباتــت تســوح فــي الطرقــات إلــى أن قــام 
قنـّـاص النظــام بقتلهــا بطلقــة ولــم يجــرؤ أحــد علــى 
ــن  ــر م ــا الكثي ــاة، وغيره ــت الحي ــى فارق ــعافها حت إس
القصــص التــي تشُــكل غيضــاً مــن فيــض المأســي التــي 

ــوري. ــعب الس ــها الش عاش

أم مــازن تدعواليــوم كل أهــل الخيــر الذيــن هــم خــارج 
ــدو كل  ــذي فق ــن ال ــم كل المحتاجي ــا ودع ــاد لدعمه الب
ــه  ــن ل ــم يمك ــن دعمه ــاً م ــاة، قلي ــذه الحي ــي ه شــيء ف
أن يكــون كبيــراً لأي محتــاج، ليكمــل حياتــه بــدون 
ذل ولا حاجــة، وخاصــة وحســب قولهــا: “المجالــس 
المحليــة الموجــودة فــي حــي جوبــر تتحكّــم بالعبــاد بــكل 
ــوت لا  ــة مــن غــاء أســعار ونهــب البي الطــرق الممكن
أحــد يعمــل مــن أجــل الثــورة كلهــم يعملــون مــن أجــل 
ــوك  ــي البن ــم ف ــادة رصيده ــخصية وزي ــم الش مصالحه
ضمــن صــراع بــات فيــه الشــعب وقــود لهــذه الحــرب” 
رغــم خســارة الأهــل والأقــارب والغالــي والنفيــس مــا 
ــى  ــذه إل ــا ه ــل أن تصــل صرخته ــازن تأم ــت أم م زال
ــة  ــن الرحم ــل م ــه القلي ــي قلب ــن ف ــا م ــم، ربم كل العال
والشــفقة يقــوم بمســاعدة هــؤلاء المســاكين الفاقديــن كل 

شــيء.  

صرخــة مــن أجــل وطــن دُمــر مــن أخ بــات يقتــل 
أخــاه، لأجــل نســوة ســرن علــى درب الحريــة ودفعــن 
ــر  ــاء جوب ــن، نس ــن يدفع ــا زل ــر  وم ــا الكثي ــن أجله م
وأولادهــن  أزواجهــن  قدمــن  اللواتــي  المناضــات 
وبيوتهــن بمــا فيهــا مــن أثــاث وحلــي، لا يجــوز أن 
نتركهــم عرضــة للجــوع والقهــر والــذل والمهانــة.

هــي صرخــة ألم ترتجي الأمــل فهل من مُجيب.
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رووا لــي أن عجــوزاً ذا لبــاس شــعبي، عــاد ليجــد أفــراد 
عائلتــه الأربعــة عشــر جميعــاً فــي لمحــة بصــر يرزحــون 
تحــت غــلّ الأنقــاض بعــد ســقوط الســكود، طيلــة أيــامٍ لــم 
يتمكــن أحــد مــن إزالــة الأنقــاض، وتناهــت إليــه أصــوات 
ــات  ــا يوميّ ــاً إنه ــازاً أو غضب ــس جُنّ ــاء. لي ــض الأحي بع
ــاعة  ــل س ــي مث ــا يختف ــوت م ــومٍ كان ص ــب، وكل ي حل
رمــلٍ تنفــد علــى مهــل، كان يجلــس دون حــرف ويتشــبث 
بســيجارته مثــل طفــل يمســك رضّاعــة الحليــب،... مــوتٌ 
كامــل فــي ملامــح الوجــه، التجاعيــد تصبــح مجــرد 
ــركان،  ــالٍ تتح ــراف تمث ــدان أط ــه، والي ــي الوج ــرٍ ف حف
ــرق  ــا تحت ــض إنم ــا لا تفي ــغ ذروته ــاعر إذْ تبل كأنّ المش
دفعــة واحــدة، فقــط عينــاه تتقــدان مثــل موجــزٍ لأزمنــة لا 
ــا  ــى النظــر فيهم ــدءاً ولا منتهــى، لا تجــرُؤ عل تعــرف ب
ــة،  ــل والخيب ــأس والأم ــار والي ــل الانتظ ــل مث ــيءٌ قات ش

ــكل شــي،….  ــه ل تعاقــبٌ غريــب فــي عيني

ــار، والحجــارة تســتحيل  حيــن تتفتــت الأجســاد مثــل الغب

ــذا  ــد؟! ه ــة تصم ــرة، أيّ آدميّ ــى مقب ــأوى حــانٍ إل ــن م م
الحِمْــل أوســع مــن كاهــل بشــري، أتعرفــون مــا يعنــي ان 
تغــدو جــدرانٌ احتضنتــك، وســاهرتك ورفاقــك، وســمعت 
ــن  ــت زوجي ــة، وفض ــاد العائل ــن أحف ــلٍ م ــكاء طف أول ب
يتشــاجران بــكلام مكــرر، أتعرفــون مــا يعنيــه أن تصبــح 
ــد  ــاً يئِ ــرك؟!! كأنّ أب ــك ـ قب هــذه الجــدران ـ جــدرانٌ ربتّ
أبنــاءه أحيــاء… لــم يعــد هــذا العجــوز يؤمــن بــأي فعــل 
احتجاجــي لا الصــراخ ولا العويــل، ولــم يســمح لتجاعيــده 
أن تحتضــن مزيــداً مــن المشــاعر، كأنــه ميــتٌ ولــم تبــق 
ــل  ــذا الرج ــى ه ــرّةً عل ــم م ــان، ك ــان حيت ــر عين ــه غي من
أن يعيــش كــي يحيــا عــن أربعــة عشــر روحــاً تحــت 

ــاض؟!..  الأنق
عينان للأزمنة.. 

وروح فانية.. 
مــن  ويهربــون  ذاكرتهــم  مســارب  يــروون  وناجــون 

نقها…  مشــا
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أم علــي امــرأة فــي منتصــف الثلاثينــات، عنــد تعريفهــا بنفســها 
كانــت تســتخدم كلمــة نازحــة، لــم اســتغرب اســتخدام المصطلح 
فــي البدايــة، فأكثــر مــن نصــف الســوريين بــات نازحــاً، لكنهــا 
أكّــدت أنهــا نازحــة قديمــة جــداً وأباهــا مــن قبلهــا كان نازحــاً، 
ــتخدامه،  ــاً اس ــن مألوف ــم يك ــح ل ــذا المصطل ــه أن ه ــا أعرف م
حتــى عرفــت منهــا أنّ صفــة النازحيــن تعنــي مــن نــزح مــن 

القنيطــرة أو مــن هضبــة الجــولان. 

أم علــي كانــت تســكن فــي ببيــا ثــم غادرتهــا مــع عائلتهــا إلــى 
ــم  ــنة رغ ــا 35 س ــة أولاد، عمره ــي أم لأربع ــة، وه الغزلاني

أنهــا تبــدو أكبــر مــن ذلــك بكثيــر.

ــت لا  ــدا، قال ــب بهولن ــي كام ــش ف ــي تعي ــهر  وأم عل ــذ ش من
تســألوني كيــف وصلــت إلــى هنــا، اســألوني مَــنْ، ومــا الــذي 
أوصلنــي إلــى هنــا؟ لــم آت إلــى هنــا رغبــة براتــب ولا بــكأس 
حليــب لبقــرة هولنديــة، مــا وصلــت إلــى هنــا إلا لأننــي ذقــت 

المــرّ والأمــرّ.

تقــول: كنـّـا نملــك بيتــاً معقــولاً فــي ببيــا بنينــاه بتعبنــا وجهدنــا، 
وربينــا أطفالنــا فيــه، منطقتنــا اســتهدفت مــن طيــران النظــام، 
ــا  ــاقط حولن ــف تتس ــورة والقذائ ــديدة الخط ــة ش ــت المنطق كان
طيلــة اليــوم، تركنــا بيتنــا ونزحنــا إلــى الغزلانيــة، هربنــا مــن 
منــزل نملكــه دون أي أمتعــة، وأقمنــا فــي بيــت علــى العضــم 
بــا أبــواب أو شــبابيك أو تمديــدات صحيــة، لا مــاء فيــه ولا 
كهربــاء، بعــد بضعــة أيــام ذهبــت لإحضــار موجــودات بيتنــا، 
افترضــت كونــي امــرأة ســتكون حركتــي أســهل، وصلــت 
بيتــي واتفقــت مــع ســائق ســوزوكي على نقــل الأمتعــة، حملتها 
وجلســت معها، مشــت الســيارة، لنعلق وســط اشــتباكات حادة، 
ــاً بروحــة، كانــت ســاحة معركــة  الســائق تــرك الســيارة ناجي
ــديد  ــت ش ــر وق ــلحة، م ــواع الاس ــف أن ــا مختل ــتخدمت فيه اس
ــة  ــت المعرك ــا توقف ــم طــال، عندم ــا ك الرعــب لا أدري وقته
ورأســي  بيتــي  أغــراض  بيــن  محشــورة  نفســي  وجــدت 
محشــور داخــل حــوض الغســالة، هــي حــاوة الــروح، لاشــي 
يمكــن أن يحمينــي ســوى لطــف رب العالميــن. فقــدت قدرتــي 
علــى النطــق لبعــض الوقــت. تابــع الســائق طريقــه ووصلــت 

حيــث تقيــم أســرتي. 
زوجهــا يعمــل عامــل خدمــة فــي مدينــة دمشــق، وعليــه يوميــاً 
تجــاوز عــدة حواجــز للنظــام، إحــدى المــرات تــم توقيفــة 
لبضــع ســاعات ثــم تركــوه، وصــل البيــت بحالــة ســيئة جــداً، 
فكــه مكســور، جســمه بــدا وكأنــه خــارج مــن مســلخ، حــروق 
ــب،  ــت التعذي ــل تح ــزوج قتُ ــب. أخ ال ــات تعذي ــرة وعلام كثي
ــى  ــا عل ــات لا تنتهــي. خوفه ــب، قصــص عذاب ــه غُيَّ ــن عم اب

ولديهــا الشــابين كان يعصــر قلبهــا، الأكبــر عمــره /16/ ســنة 
والأصغــر /15/ ســنة، تقــول: “كنــت أبقــى بحالــة قلــق وخوف 
ــمح  ــم نس ــف الأب ل ــد توقي ــة، وبع ــن المدرس ــودا م ــى يع حت
لهمــا بمتابعــة تعليمهمــا، والبنتيــن قبلهمــا تركتــا التعليــم. صــار 
ــال، ومــن الخطــف،  ــاً مــن الاعتق ــع حبيــس البيــت خوف الجمي

ومــن أشــياء كثيــرة لا يتخيلهــا عقلنــا البشــري. 
أم  أيــام،  بضعــة  مــن  أكثــر  يكفــي  لا  كان  زوجهــا  أجــر 
ــواد  ــر م ــي تحضي ــل ف ــن، وتعم ــخ للآخري ــت تطب ــي كان عل
“المونــة” للأخريــن مقابــل أجــر متواضــع جــداً لتســاهم بتاميــن 

الاحتياجــات اليوميــة، وبأدنــى مســتوى. 
بعــد كل هــذا كان القــرار الصعــب، أم علــي قــررت الرحيــل، 
تقــول: ذهبــت إلــى ببيــا وبعــت بيتنــا هنــاك، تقطّــع قلبــي وأنــا 
أســلمّ مفتــاح البيــت الــذي بنينــاه بعرقنــا وتعبنــا وحبنّــا لشــخص 
آخــر غريــب، بعتــه بأقــل مــن نصــف قيمتــه، أول مــا فعلتــه 
ــت  ــي البي ــم ف ــن بقائه ــأولاد لأضم ــة ل ــف ذكي اشــتريت هوات
ــن  ــاً م ــم مبلغ ــت له ــم، ترك ــم بشــكل دائ ــي أتواصــل معه ولك
المــال، وحملــت معــي $2500 ورحلــت دون وداع أحــد 
ــاعدة  ــدت بمس ــي تعه ــي الت ــرة وجارت ــي الصغي ــوى عائلت س
ــي 35 ســنة مــن  ــي بأمــور البيــت. خرجــت تاركــة ورائ بنات
تاريــخ حياتــي وذكرياتــي، تركــت زوجــي وأولادي الأربعــة، 
أحمــل حقيبــة بائســة فيهــا بعــض الحاجــات الضروريــة وفيض 

مــن دمــوع وذكريــات.
ــي  ــات رحلت ــن صعوب ــراً ع ــدّث كثي ــن أتح ــي: ل ــول أم عل تق
ومعاناتــي، تعبــت وتعذبــت وعايشــت المــوت مــرات ومــرات، 
ــدود،  ــدوداً وح ــت ح ــهل، تخطي ــر والس ــل والبح ــرت الجب عب
مــررت ببــاد لــم أســمع بهــا إلا فــي نشــرات الأخبــار، لكننــي 
وصلــت هولنــدا أخيــراً، وهــي كانــت مقصــدي لأنهــم يقولــون 

أنهــا البلــد الأســرع فــي عمليــة لــمّ الشــمل.

نعــم أنــا فرحــة جــداً، صحيــح أن الفــراق صعــب، ولكننــي هــا 
ــمّ شــمل زوجــي وأولادي  ــا، وعمــا قليــل سأســتطيع  ل ــا هن أن
ونبــدأ حياتنــا مــن جديــد، أمــوت مائــة مــرة لأننــي بعيــدة عــن 
ــا  ــرة وأن ــف م ــف ال ــوت أل ــت أم ــي كن ــي، ولكنن ــدي وأهل بل
ــا  ــي انتهجه ــوت الت ــة الم ــم آل ــى أولادي أن تلتهمه أخــاف عل

ــة البــاد. طاغي

ــه  ــم أن ــي: رغ ــول أم عل ــة، تق ــا فرح ــم، فأن ــذب عليك ــن أك ل
ــاء الســاخن  ــرة، والم ــاء متوف ــن، لكــن الكهرب معســكر للاجئي
متــاح، والطعــام متوفــر ولــو أنــه ســيء كوننــا لــم نعتــد علــى 
مثلــه مــن قبــل، أنتظــر الآن قــرار الإقامــة ولــمّ الشــمل. وتختــم 
ــر حضــور  ــن الله أنتظ ــة م ــف نعم ــا بأل ــد لله أن ــا: الحم بقوله

ــي. عائلت
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ــن  ــرع الأم ــن ف ــي م ــع الثان ــي المهج ــين ف ــا جالس  “كن
ــر  ــمعنا صــوت هدي ــن س ــة حي ــاح الجمع العســكري صب
الباصــات فعرفنــا أنّ ترحيــل البعــض منــا قــد حــان 

وصــار الــكل يوصــي زميلــه  أن ســلمّ علــى أهلــي”
بهــذه الكلمــات وصــف ســامي لحظــات ترحيــل المعتقليــن 
ــى  ــلي إل ــة القامش ــي مدين ــن العســكري ف ــرع الأم ــن ف م

دمشــق.

ــاء  ــس مس ــوم خمي ــي كل ي ــن” تأت ــرة “اليوش ــت طائ كان
ــرة  ــلحة والذخي ــن الأس ــا م ــرّغ حمولته ــار تف ــى المط إل
ــع  ــم لتقل ــن إجازاته ــن م ــن العائدي وبعــض عناصــر الأم
ــاط  ــض الضب ــن وبع ــا المعتقلي ــة معه ــة حامل ــوم الجمع ي
أو الجنــود المدعوميــن الذيــن اســتطاعوا الحصــول علــى 

ــازة.  إج

ســامي تــم اعتقالــه فــي الشــهر العاشــر مــن عــام 2013 
ــب الجيــش  ــد كتائ بتهمــة التحريــض ضــد النظــام وتزوي
الحــر بمعلومــات عــن حواجــز النظــام بمحيــط القامشــلي، 
وقد رفض الكشــف عن اســمه الكامل لأنّ عائلته لا زالت 
فــي منطقــة يســيطر عليهــا النظــام فــي ريــف القامشــلي 
يصــف عمليــات الترحيــل التــي شــهد ثلاثــة منهــا: “تأتــي 
الباصــات صبــاح كل جمعــة إلــى باحة الفــرع لتحمل معها 
ــا  ــراءات عندم ــدأ الإج ــث تب ــار حي ــى المط ــن إل المعتقلي

الســجانون  على يدخــل 
المهاجع 

وينــادون بعــض النــزلاء بأســمائهم الثلاثيــة ثــم يأخذونهــم 
ــدون  ــن ومقي ــو الأعي ــم معصوب ــم وه لتســليمهم أغراضه
إلــى بعضهــم البعــض، ثــم يصعــدون الباصــات  مــع  كيــل 
مــن الشــتائم والســباب والــركلات مــن الســجانيين” يتابــع 
ســامي: “تصــل الباصــات إلــى المطــار، ويتــم إنــزال 
ــة  ــر الجوي ــدأ عناص ــالات ليب ــدى الص ــي إح ــجناء ف الس
التــي  والشــتائم  بالضــرب  المعتقليــن  باســتلام  هنــاك 

ــدان”. ــا الأب ــعر له تقش

خالــد معتقــل مــن إحــدى ضواحــي القامشــلي بتهمــة شــتم 
ضابــط علــى الحاجــز المــؤدي للمدينــة، فــي المــرة الأولى 
تــم ترحيلــه إلــى دمشــق وبعــد شــهرين تــم الإفــراج عنــه، 
لكنــه عندمــا عــاد إلــى القامشــلي تــم اعتقالــه بنفــس التهمــة 
مــرة ثانيــة لمــدة شــهر. يقــول: “حولونــي مــن فــرع أمــن 
الدولــة بالقامشــلي لفــرع الإدارة بدمشــق، كان أبشــع يــوم 
كلــه ضــرب ومســبات خاصــة عنــد الصعــود  والنــزول، 
ــا  ــا الضابــط المرافــق لن ــا بمطــار المــزة وضعن لمــا نزلن
ــاب، لكــن بعــد لحظــات هجــم عناصــر  ــل الب ــة وقف بغرف
ــا  ــا ب ــدؤوا بضربن ــا وب ــوا علين ــار ودخل ــة بالمط الجوي
ــا مــن ســلمّ  ــب وكأنن ــد عجي ــا بحق ــوا يضربون رحمــة كان
الجــولان لإســرائيل، كانــت الدمــاء تنــزف مــن الجميــع”

تنتهــي عنــد ســلم  المعتقليــن  تكــن معانــاة وآلام  لــم   
ــن  ــدة م ــة جدي ــرة حلق ــل الطائ ــدأ داخ ــل، تب ــرة، ب الطائ
ــن   ــؤلاء المعتقلي ــع ه ــافر م ــا كان يس ــاً م ــاة، فغالب المعان
بعــض ســكان نبــل والزهــراء المواليتيــن، والذيــن  قدمــوا 
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مــن عفريــن تهريبــاً إلــى تركيــا ثــم دخلــو إلــى القامشــلي 
بمســاعدة مهربيــن مرتبطيــن بالنظــام  ليســافروا إلــى 

ــق. دمش

أبــو حنــا ناشــط سياســي مــن القامشــلي، كان اعتقــل فــي 
فــرع أمــن الدولــة في القامشــلي ثــم حوّل إلى دمشــق، كان 
حظّــه ســيئاً بوجــود أم علــي فــي طائــرة اليوشــن، يقــول: 
“صعدنــا إلــى الطائــرة معصوبــي الأعيــن، مقيديــن إلــى 
بعضنــا البعــض، كنــا حوالــي أربعيــن معتقــاً، أجلســونا 
فــي ممــر محاطيــن بمجموعــة مــن النســاء والرجــال، كنــا 
ــا،  ــة لن ــدة معروف ــة واح ــذي كان بلهج ــم ال ــمع حديثه نس
ــط  ــق جــاء ضاب ــر الضي ــك المم ــي ذل ــا ف ــد أن جمعون بع
ــا  ــاء )ي ــدى النس ــم صــاح بإح ــاج، ث ــا بكرب ــدأ يضربن وب
ــكناهم  ــي مس ــوا عل ــي قتل ــن الل ــذول الإرهابيي ــي ه أم عل
تعــي خــذي حقــك منــون( لتأتــي المــرأة وتســتلم الكربــاج 
وتبــدأ بضربنــا بــا رحمــة مــع مئــات  الشــتائم، لقــد كانــت 
تفــرّغ كل حقدهــا علينــا تضربنــا وتــدوس علينــا بحذائهــا 

مــع التصفيــق والتشــجيع مــن جميــع الحاضريــن”.

عــاش المعتقلــون فــي رحلــة الطائــرة أصعــب اللحظــات، 
كانــوا يدركــون أنهــا لــن تكــون النهايــة  فمــا ينتظرهــم فــي 

دمشــق ســيكون أصعــب وأمــر.

الأمــر الملفــت أنّ الســجانيين فــي فــروع النظــام فــي 
القامشــلي، كانــوا يمنعــون المعتقليــن مــن حلاقــة ذقونهــم 
وبالتالــي عنــد الترحيــل إلــى دمشــق ســيكون كل منهــم قــد 
امتلــك لحيــة تحّولــه إلــى إرهابــي بنظــر ســجاني الأســد، 
ــا واحــداً هــؤلاء الملتحيــن الموســومين  وقــد كان أبــو حن
الوصــول  أبــو حنــا حالتــه عنــد  بالإرهــاب، يصــف 
ــد ســاعات  ــي المطــار  بع ــا ف ــا نزلن ــى دمشــق: “عندم إل
نقلونــا إلــى الفــرع حيــث اســتقبلنا الســجانون الجــدد وهــم 
ينعتونــي بالارهابــي ـ  ولايعرفــون أنــي مســيحي ـ فقــط 
لأن ذقنــي كانــت طويلــة، ثــم وضعونــي فــي غرفــة 
ــاك  ــرة، هن ــي الطائ ــي ف ــا مع ــخصين كان ــع ش ــة م ضيق
ســألت صاحبــيّ بمــاذا شــعرتم ونحــن فــي الطائــرة: قــالا 
ــا  ــرة فين ــقط الطائ ــو الله أن يسُ ــن  ندع ــة  ونح كل الرحل

ــات”. ــذه العذاب ــن ه ــا م ويريحن
رحلــة  عايشــوا  القامشــلي  مدينــة  أبنــاء  مــن  الآلاف 
الاعتقــال العجيبــة بيــن مدينتهــم ودمشــق، تحــدث بعــض 
ــة، إلا أن  ــذه الرحل ــن ه ــق ع ــم دمش ــن جحي ــا م ــن نج م

ــراض  ــية ذات أغ ــرة روس ــن إي أل 76 طائ إليوش
ــة  ــتراتيجية، ذات أربع ــة اس ــاحنة جوي ــددة، وش متع
ــارس  ــي 25 م ــا ف ــران له ــركات، كان أول طي مح
ــت  ــا زال ــي 1974، وم ــة ف ــت الخدم 1971. دخل
فــي الخدمــة حتــى الآن. صنــع منهــا 960 طائــرة. 
ــة الأمــر أن تكــون  ــي بداي كان مــن المخطــط لهــا ف
طائــرة شــحن تجاريــة فــي عــام 1967 فقــد تــم 
ــق  ــى المناط ــة إل ــات الثقيل ــل الآلي ــا لتوصي تصميمه
فــي  تســتعمل  الســوفياتي.  الاتحــاد  فــي  النائيــة 
ســورية لنقــل الجنــود مــن منطقــة لأخــرى، وكذلــك 
ــم  ــة، وت ــات الغذائي ــكري والمعون ــاد العس ــل العت لنق
اســتخدامها لنقــل المعتقليــن بيــن المــدن الســورية 

ــق. ــة دمش والعاصم

الكثيــر مــن القصــص غُيبّــت بغيــاب أصحابهــا، إذ إنّ 
معظــم مــن يرُحّــل إلــى دمشــق لا يعــود عــادة، بعضهــم 
تعــرّض للتغييــب القســري وعجــز أهاليهــم عــن معرفــة 
ــات الآلاف مــن  ــوم برغــم دفعهــم مئ ــى الي مصيرهــم حت
الليــرات، وخســر الكثيــر منهــم حياتــه تحــت التعذيــب فــي 
ــة، دون تســليم جثثهــم، فقــط تصــل  فــروع دمشــق الأمني
ــم  ــرة كتــب عليهــا: “ت ــل الشــهيد ورقــة صغي ذوي المعتق
ــاب  ــن ب ــد خروجــه م ــن عن ــل، ولك ــراج عــن المعتق الإف

ــاة”. ــارق الحي ــة فف ــة قاتل ــة قلبي ــرع تعــرّض لأزم الف
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ــط وأســس  ــذ أن ارتب ــا من ــاً م ــر يوم ــد يفك ــن أحم ــم يك ل
عائلتــه وأنجــب طفلتيــن، أن يهجــر عائلتــه ولــو للحظــات، 
خوفــاً مــن مشــاعر الحــب والاشــتياق. فهــو وحتــى بعــد 
ــه فــي مناطــق  ــد الأمــور فــي ســورية، ووقــوع منزل تعقّ
خطــرة، تركــه وانتقــل لمنــزل آخــر، كان مســتبعداً حتــى 

الســفر إلــى تركيــا.

لكــن ومــع تطــور الأمــور فــي ســورية، واســتمرار 
الممارســات القمعيــة للنظــام الســوري، وبســبب الحــرب 
التــي باتــت دائــرة هنــاك التــي لا تميــز بيــن مدنــي 
عســكري، وصعوبــة الحيــاة، وعــدم وجــود بارقــة أمــل، 
وبعــد صبــر وجبــروت مــن أحمــد لمــدة 4 ســنوات 
ــر، وخاصــة  ــى الانتظــار أكث ــادراً عل ــد ق ــم يع ــف، ل ونيّ
وهــو يــرى طفليــه يكبــران فــي جــو الحــرب، بعيــداً عــن 
العلــم، وعــن أي مســتقبل لهمــا، ليبــدأ بالتفكيــر جديــاً 
ــو  ــداً نح ــاب بعي ــه، والذه ــه وأهل ــه، وعائلت ــرك وظيفت بت
أوربــا فــي محاولــة منــه لتأميــن حيــاة مــن المفتــرض أن 
ــوارب  ــوب ق ــر رك ــن مخاط ــم م ــة، بالرغ ــون كريم تك
المــوت، والمبيــت فــي العــراء، ومواجهــة البــرد القــارس، 

ــاة. ــد الحي ــا، فق وربم

محمــد الأخ الأصغــر والبالــغ مــن العمــر 14 عامــاً، بــات 
هــو الآخــر يفكــر جديــاً بالســفر إلــى أوربــا لتحقيــق حلــم 
ــم الموســيقى  ــق طموحاتــه بتعل ــته، وتحقي ــة دارس متابع

والرســم.

ــة فكــرة ســفر ولديهمــا،  ــم يســتوعبا فــي البداي ــدان ل الوال
ــل، خاصــة وأن الأوســط  ــر المدل ــر البكــر، والصغي الكبي
هــرب مــن بطــش النظــام إلــى تركيــا منــذ أكثــر مــن ســنة، 
والأخــت الكبــرى رحلــت مــع عائلتهــا إلــى هنــاك بهــدف 
تأميــن لقمــة العيــش، المهــم بعــد أخــذ ورد تــم اتخــاذ 

ــرة. ــة المري ــش التجرب ــرار بســفر الشــابين وعي الق

ــة تحــت  ــب الواقع ــة حل ــن مدين ــا م ــابان رحلتهم ــدأ الش ب
ــب  ــة حل ــى مدين ــة، إل ســيطرة النظــام وميليشــياته الطائفي
المحــررة والواقعــة تحــت ســيطرة عشــرات الكتائــب 
والعناصــر المســلحة، إلــى مدينــة عفريــن الواقعــة تحــت 
إلــى  وصــولاً  مســلحة،  كرديــة  مجموعــات  ســيطرة 
الحــدود الســورية التركيــة، ليكونــوا بذلــك عبــروا خــال 
24 ســاعة 3 دويــات صغيــرة تقبــع علــى أرض واحــدة.
ومــن هنــاك اســتطاع الشــابان اجتيــاز الحــدود الســورية 
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التركيــة، بطريقــة غيــر شــرعية، وســط خــوف مــن 
قنــاص يقضــي علــى حياتهمــا، أو مــن عنصــر مــن 
عناصــر “الجندرمــا” التركيــة يلقــي القبــض عليهمــا، 

ويختفيــان قســراً دون علــم أحــد.

ــى  ــن مهجــورة، وعل ــي أماك ــدام ف ــى الأق ــد مشــي عل بع
أرض صخريــة، انتهــت المغامــرة الصغيــرة والتي ليســت 
إلّ البدايــة، ووصــل الشــقيقان إلــى منــزل شــقيقهم الثالــث 
فــي تركيــا، حيــث لــم يكــن أحــد يتوقــع أن يعــود الأخــوة 
الثلاثــة ليعانقــوا بعضهــم البعــض، يجتمعــوا لســاعات 
قليلــة، ويكمــل الشــقيقان الأكبــر والأصغــر رحلــة صعبــة 

مــن الممكــن ألّ يبلغــوا نهايتهــا.

14 يومــاً وأحمــد ومحمــد قابعــان فــي مدينــة تركيــة 
ــة  ــأول محاول ــة، ف ــزر اليوناني ــى الج ــة عل ــاحلية مطل س
بــاءت بالفشــل بســبب خفــر الســواحل التركــي، والثانيــة 
بســبب الكومانــدوس الأوربــي، الــذي ضــرب  أيضــاً 
مركبهــم المطاطــي، وصــادر محركــه، ومضــى مســرعاً 
ــرض  ــي ع ــؤلاء ف ــرق ه ــر بغ ــه دون أن يفك ــي طريق ف

ــر. البح

تلــك  فــي  شــعوره  ســوريا،  لياســمين  يــروي  أحمــد 
اللحظــات “عندمــا ظهــر الكومانــدوس الأروبــي فجــأة 
أمــام “بلمنــا” وفعــل مــا فعلــه، انحصــر تفكيــري فــي 
ــقيقي  ــي، وش ــي، وأب ــي، أم ــي، طفلت ــي زوجت ــي، ف حيات
الأصغــر، مــاذا لــو تأخــر خفــر الســواحل، مــاذا لــو أتــى 
ولــم ينقذنــا، مــاذا إن حــدث شــيء لمحمــد، مــاذا ســأقول 
ــاة  ــي وحي ــن حيات ــرت بي ــأفعل، إن خي ــاذا س ــدي، م لوال
أخــي الصغيــر”. يتابــع أحمــد “حاولــت قــدر الإمــكان ألّ 
ــد أن يشــعر بخوفــي،  ــم أكــن أري ــي محمــد، ل انظــر بعين
عليــه وعلــى نفســي، لــم أكــن قــادراً علــى تحمــل نظــرات 
الخــوف التــي مــأت عينــاه، نظــرات الترجــي، لا تتركني 

ــوك”. ــرق ... أرج أغ

الخــوف،  شــعور  علــي  “طغــى  فيقــول:  محمــد  أمــا 
القهــر، واليــأس، لمــاذا نحــن، أنــا وأخــي، عائلتــي، نحــن 
الســوريون، مــاذا ســيحل بوالدتــي إن غرقــت ومــت، 
مــاذا ســأفعل إن غــرق أحمــد، وأنــا لــم أغــرق... يــا رب 
أرجــوك أنقذنــا ولا تدعنــا نغــرق، ليــس لأجلــي، فقــط مــن 

ــي “. أجــل أمــي وأب
ــز،  ــر والخــوف والعج ــن التوت ــاعتين ونصــف م ــد س بع
أتــى خفــر الســواحل وانتشــلنا مــن موتنــا البطيــئ، وهنــا 
أحمــد يوجــه ســؤاله مباشــرة لمحمــد “هــل ســتحاول مــرة 
ــر  ــة مــن طفــل صغي ــكل ثق ــي الجــواب ب أخــرى ؟”، ليأت

“نعــم”.

رحلــة ثالثــة حــاول خلالهــا الشــقيقان الوصــول إلــى 
ــن نصــل  ــد” “ل ــرواد “محم ــعور ي ــي ظــل ش ــان، ف اليون
فــي هــذه المحاولــة”، وبالفعــل وقبــل أمتــار قليلــة فقــط مــن 
اليونــان تظهــر لهــم خفافيــش تركيــا، وتوقفهــم، وتعيدهــم 

ــى الشــواطئ. إل

ومــع ذلــك يصــر الشــقيقان علــى متابعة رحلتهــم الميؤوس 
وسادســة،  وخامســة  رابعــة  مــرة  ويحــاولان  منهــا، 
ــة،  ــن الشــواطئ التركي ــى نقطــة الانطــاق م ــون إل يصل
ــوات  ــم ق ــه، تداهمه ــم إلي ــل صعوده ــب قب يتعطــل المرك
“الجندرمــا” التركيــة، يخلــف معهــم مهــرب البشــر والــذي 
ــورييْن  ــب الس ــل تهري ــى $2200 مقاب ــم عل ــق معه اتف

ــاد الأحــام. ــى ب إل
أحمــد “فقــدت الأمــل ســأعود إلــى ســوريا، لــم يعــد 
بإمكانــي التحمــل أكثــر مــن ذلــك، ســت محــاولات فاشــلة، 
لــم أعــد أرى بصيــص أمــل، ربمــا هــي إشــارة مــن الله لنــا 
كــي نعــود إلــى ســوريا”. يقاطعــه محمــد “قلبــي يخبرنــي 
أننــا ســنصل اليــوم، ســترى، أنــا طفــل وقلبــي لا يكــذب، 

الله يمنحنــي شــعور الطمأنينــة والثقــة”.
ــة  ــل أن يحــل موعــد رحل ــي دعائهــا قب ــة تســتمر ف العائل
ــي  ــدور ف ــكار ســوداء ت المــوت الســابعة، تســاؤلات، وأف
رؤوس العائلــة، الأخ الثالــث، يكــذب علــى أفــراد العائلــة، 
ــر كل لحظــة  ــه خــوف يكب ــي قلب ــم، وف ــاول طمأنته ويح

ــة. وكل دقيق

وأخيــراً بــدأت الرحلــة، غــاب الشــقيقيان ، عــن الانترنت، 
وانقطــع الارســال، ربــع ســاعة، نصــف ســاعة، ســاعة، 
ــى  ــا عل ــاول أن تتبعن ــر، ح ــن بخي ــال، “نح ــي الاتص يأت
الانترنــت، هــل طريقنــا صحيــح، هــل نكمــل مباشــرة”.

وذات  الاتصــال  ذات  ويعــود  ســاعة،  نصــف  أيضــاً 
ــا  ــة معه ــت حامل ــرى، كان ــاعة أخ ــث، ونصــف س الحدي
ــم  ــذي ل ــث ال ــأخ الثال ــة ل ــت كافي ــة، وكان ــار النهاي أخب
ينفــك عــن روايــة القصــص الكاذبــة لأهلــه، وتأكيــده أنهــم 
مــا زالــوا علــى الشــواطئ التركيــة، رن هاتفــه مــن جديــد، 
ــد  ــان، لق ــي اليون ــن ف ــاً، “نح ــاً مرتجف ــاً خافت ــمع صوت س
وصلنــا، الحمــد الله، أرجــوك أخبــر زوجتــي، لا تنســى أن 

ــي أيضــاً.” ــر أمــي وأب تخب
ــابان  ــا زال الش ــد، وم ــه بع ــم تنت ــد ل ــد ومحم ــة أحم رحل
ــى  ــا إل ــال رحلتهم ــة، بانتظــار إكم ــد الحــدود المقدوني عن
بلــد ربمــا يســتحق كل هــذا العنــاء، وهــذه المغامــرة، 

ــيء. ــوت البط ــذا الم وه
قصــة صغيــرة مــن مئــات آلاف القصــص الســورية 
الأخــرى، قصــص لا تنتهــي ولا أحــد يعلــم متى ســتنتهي، 
معانــاة شــعب انتفــض ضــد حاكــم ظالــم، فانتفــض عليــه 

ــم أجمــع دفاعــاً عــن هــذا الحاكــم. العال
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يعتبــر عنصــر اليــود مــن العناصــر المعدنيــة الــازم وجودهــا فــي 
طعــام الإنســان، لأنــه أحــد مكونــات هرمــون )الثيروكســين( الــذي 
تفــرزه الغــدة الدرقيــة، ولكــي يصبــح النمــو طبيعيــاً والجســم ســليماً.
المعدنيــة  الكيميائيــة  العناصــر  أحــد  هــو   )Iodine( واليــود 
ــذري  ــدد ال ــز )I(، والع ــل الرم ــان، يحم ــم الإنس ــة لجس الضروري
)53(، ولونــه بنفســجي أو قرمــزي عندمــا يكــون فــي الحالــة 
الغازيــة، ورمــادي عندمــا يكــون فــي الحالــة الصلبــة. اكتشــفه 
العالــم الفرنســي )برنــار كورتــوا( فــي عــام 1811م. ينتمــي اليــود 

الهالوجينــات. لمجموعــة 
لليــود دور مهــم وغيــر مباشــر فــي عمليــة التمثيــل الغذائــي، 
الدرقيــة  الغــدة  فــي تكويــن هرمونــات  عــن طريــق مســاهمته 
)الثيروكســين( المســؤولة عــن عمليــة التمثيــل الغذائــي، ولكــن يجــب 
إمــداد الجســم بكميــات معتدلــة منــه؛ حتــى لا تتضــرر الغــدة الدرقيــة 

ــوب.  ــده المطل ــن ح ــه ع ــه أو زيادت ــن نقصان م
والفيتامينــات  البروتينــات  علــى تصنيــع  أيضــاً  اليــود  ويســاعد 
وامتصــاص الكربوهيــدرات فــي الجســم. كمــا يعتبــر مقوياً ومنشــطًا 
ــه  ــب والعضــات والأعصــاب. ول ــوي القل ــث يق عامــاً للجســم، حي
ــود  ــص الي ــن أعــراض نق ــا والإنجــاب، وم ــر الخلاي ــي تكاث دور ف
وقــف النمــو البدنــي والعقلــي، إصابــة المريــض بالبلاهــة، تضخــم 
النبــض،  وســرعة  الحــرارة  درجــة  انخفــاض  الدرقيــة،  الغــدة 
وصعوبــة التنفــس، وجفــاف الجلــد، وجحــوظ العينيــن، وقلــة النشــاط 

ــة. والحيوي

جســم المــرأة يتأثــر بعوامــل عديــدة أهمهــا الحمــل والــولادة خلافــاً 
لجســم الرجــل. لــذا مــن الضــروري أن تحــرص علــى تنــاول أطعمة 
غنيــة باليــود مــن أجــل التخفيــف مــن تأثيــر هــذه العوامــل والحفــاظ 

علــى صحتهــا وجمالهــا.
1 ـ نقــص اليــود لــدى المــرأة قــد يضعــف قدرتهــا علــى الإنجــاب. 
لــذا، يجــب تناولــه باســتمرار مــن أجــل زيــادة الخصوبــة، والوقايــة 

مــن مضاعفــات الحمــل.
2 ـ اليــود ينشّــط عمــل مضــادات الأكســدة التــي تعمــل علــى الوقايــة 

مــن ســرطان الثــدي والرحــم.
3 ـ نقــص اليــود أحــد أهــم أســباب كســل الغــدة الدرقيــة الــذي يــؤدي 

إلــى زيــادة كبيــرة فــي الــوزن. 
4 ـ نقص اليود يضعف الشعر ويؤدي إلى تساقطه.

ــر  ــه دور كبي ــود عــاج لحــب الشــباب وجفــاف البشــرة. ول 5 ـ الي
ــار الجــروح والنــدوب. فــي معالجــة آث

6 ـ يســاهم اليــود فــي تقويــة الأظافــر ومعالجــة الرقيقــة منهــا 
والمتشــققة.

ـ  الحليــب واللبــن البقــري، مــن المصــادر الجيــدة، فمــن حصــة 
ــة  ــي المائ ــى 60 ف ــى 40 إل ــك الحصــول عل ــا يمكن واحــدة منه

مــن القيمــة اليوميــة التــي يحتاجهــا الجســم مــن اليــود.
وقشــريات  وأصــداف  أســماك  مــن  البحريــة،  المأكــولات  ـ 

باليــود. غنيــة  بحريــة  وأعشــاب  وطحالــب 
ـ المنتجــات النباتيــة، ويتوفــر اليــود فــي القنييــط، والفســتق، 
والهليــون، والثــوم، والسمســم، والحبــوب الكاملــة والفراولــة.
ـ الأغذيــة المصنعــة التــي يضُــاف اليــود إليهــا، مثــل ملــح الطعــام 

والخبــز. كمــا أنــه يتوفــر بكميــة جيــدة فــي البيــض.

 50 ميكروغــرام للأطفــال حديثــي الــولادة الذيــن لا تتجــاوز 
أعمارهــم الســنة.

 90 ميكروغــرام، للأطفــال مــن عمــر 1 ســنة إلــى عمــر 6 
ســنوات.

 120 ميكروغــرام، للأطفــال مــن عمــر 7 ســنوات إلــى عمــر 
سنوات.  10

 150 ميكروغرام، من 11 سنة إلى عمر 18 سنة.
 180 - 200 ميكروغرام، من 18 فما فوق.

 260 ميكروغرام، للمرأة الحامل.
 200 ميكروغرام، للمرأة المرضعة. 
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يبقــى انتظــار الطفــل الأول مــن أهــم وأكثــر الأمــور التــي 
ــرح  ــه بمشــاعر الف ــداً حيال ــرأة تحدي تشــعر الأســرة والم
ــم  ــن أه ــل م ــدوث الحم ــر ح ــى خب ــك يبق ــرور، لذل والس

ــي تنتظرهــا الأســرة. ــار الت الأخب
فــي زاويتنــا هــذه ســنحاول تســليط الضــوء علــى الأمــور 
ــة بســيطة،  ــة علمي ــل بلغ ــا الحمــل والطف ــة بقضاي المتعلق
بلغــة  والنصيحــة  مبسّــطة،  بطريقــة  المعلومــة  تقــدّم 
واضحــة، دون أن ندّعــي أنهــا عيــادة طبيــة متخصصــة.

كيف تعرفين أنك حامل؟

تســتطيع المــرأة بحدســها الفطــري أن تكتشــف بدايــة 
ــات  ــدها، وتقلبّ ــة جس ــن مراقب ــل م ــا، فبقلي ــل عنده الحم
حالتهــا النفســية تســتطيع أن تكتشــف حــدوث الحمــل. 
ــن  ــة م ــى مجموع ــلطّ الضــوء عل ــا أن نس ــنحاول هن وس
الأعــراض التــي تصيــب المــرأة فــي الأيــام الأولــى مــن 

ــل: ــدوث الحم ح
1 ـ انقطــاع الــدورة الشــهرية أو تأخرهــا. وهــذا عــارض 

تقليــدي، وهــو دليــل قطعــي علــى حــدوث الحمــل.
2 ـ  حــدوث تشــنجّاتٍ فــي البطــن شــبيهة بالتشــنجّات 
بانغــراس  علاقــة  لهــا  الشــهرية،  للــدورة  الاعتياديــة 
الرحــم  وبــدء  الرحــم  جــدار  فــي  الملقحّــة  البويضــة 

بالاتســاع.
ــن  ــع م ــور بعــض البق ــف، وظه ــزف خفي 3 ـ  حــدوث ن
الــدم تختلــف بلونهــا عــن بقــع الــدورة الشــهرية. ويمكــن 
أن تترافــق مــع حكــة، وإحســاس بالحرقــة أو برائحــة 

ــة. كريه
4 ـ تــورّم الثدييــن، فبعــد إخصــاب البويضــة، يرتفــع 
ــد مــن  معــدل البروجســترون فــي الجســم، وهــذا مــا يزي
تدفــق الــدم إلــى الثدييــن، ويعقــب ذلــك اســوداد المنطقــة 

ــن. ــول الحلمتي ح
ــن  ــبوعين الأوليي ــي الأس ــن ف ــديد، فالجني ــب الش 5 ـ التع
ــا  ــم، مم ــي الجس ــة ف ــات الطاق ــتنزاف مخزون ــيبدأ باس س
ــل  ــعوراً بثق ــل. وش ــاً لا يحُتم ــديداً ونعاس ــاً ش ــيولد تعب س

ــه. ــي الجســم كل ف

تصُــاب  المبكــرة  الحمــل  مراحــل  فــي  الغثيــان،  ـ   6
النســاء الحوامــل بالغثيــان الصباحــي. نتيجــة آلام البطــن 

ــدة. ــي المع ــنجات ف ــبب تش ــي تس ــررة الت المتك
7 ـ انتفــاخ البطــن، يســبب ارتفــاع معــدّل البروجســترون 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــن، مم ــي البط ــاخ ف ــم بانتف ــي الجس ف

ــدّم الحمــل. ــزداد حــدّةً مــع تق إمســاك معــوي ي
ــم أن  ــي الجس ــدم ف ــق ال ــادة تدفّ ــن لزي 8 ـ الصــداع، يمك

ــة. ــاع رأس معتدل ــببّ أوج يس
9 ـ ارتفــاع حــرارة الجســم، مــع بدايــة حصــول الحمــل 
ــه. يتعــرض الجســد لارتفــاع طفيــف فــي درجــة حرارت

10. تغيــر فــي عــادات تنــاول الطعــام، فغالبــاً مــا تشــتهي 
النســاء فــي المراحــل المبكــرة مــن الحمــل طعامــاً معينــاً 

لــم تتناولنــه فــي الســابق. 
11 ـ الرغبــة فــي التبــول بشــكل متكــرر، مترافــق مــع ألــم 
بســيط، مــع وجــود شــعيرات بيضــاء تشــبه خيــوط القطــن 
الرفيعــة، ويكــون لــون البــول أصفــراً مركــزاً، وعــادة مــا 

يترافــق مــع رائحــة واخــزة.
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المجــدرة مــن الأكلات الشــعبية فــي ســورية وبعــض البــاد العربية، 
وهــي نــوع مــن الطعــام الشــعبي، ســهل التحضيــر، قليــل التكاليــف، 
مفيــد، وغنــي بالقيمــة الغذائيــة، ســنتعرف معكــم اليــوم علــى طريقــة 

تحضيــر هــذه الوجبــة وصحــا وهنــا ســلفاً.
مقادير المواد اللازمة لتحضير وجبة لـ /3/ أشخاص:

١ كوب عدس أحمر غير مجروش
١ كوب برغل خشن 

٢⁄١ كوب زيت زيتون 
٢ بصلة وسط 

ملح وفلفل أسود حسب الذوق 
طريقة التحضير:

1 ـ يتــم أولاً غســل العــدس، ثــم نقــوم بســلقه علــى نــار هادئــة 
حتــى تمــام النضــج، نقــوم بتصفيــة العــدس مــن المــاء، ونحتفــظ فقــط 
بطــوب ونصــف مــن مــاء العــدس المســلوق، ونضعــه فــي وعــاء 
ــه  ــب، ونضع ــب الطل ــل حس ــح والفلف ــف المل ــد أن نضي ــخ بع الطب

ــار. ــى الن عل
٢.  يضــاف البرغــل المغســول فــي الوعــاء مــع العــدس، يتــم 
ــار  ــى ن ــي عل ــه ليغل ــاء، ونترك ــان الم ــى غلي ــدوء حت ــه به تحريك

هادئــة بعــد أن نغطــي الوعــاء.
٣.  نقــوم بتقطيــع البصلــة لشــرائح كبيــرة وتقلــى بالزيــت، ثــم نقــوم  

بوضــع البصــل فــي صحــن جانبــي.
٤.  بعــد اســتواء البرغــل وتبخــر المــاء بالكامــل، نضيــف الزيــت 

ــات ببعضهــا. ــط المكون فــوق الطبخــة ونحــرّك بهــدوء لتختل
5 ـ نسكب المجدرة في صحن، ونزينها بالبصل المقلي.

ويمكــن تنــاول الســلطة مــع المجــدرة، أو ممكــن أي نــوع مــن أنــواع 
المخلــات المنزليــة. أو اللبــن الرائــب...

العلمــي  اســمه  البقوليــة،  الفصيلــة  إلــى  العــدس  نبــات  ينتمــي 
باللاتينيــة: Lens exculenta وبالإنكليزيــة: Lentil، بــذوره 
ذات لــون بنــي يميــل إلــى الحمــرة، أو رمــادي أو أســود. ولا يزيــد 
قطرهــا إطلاقـًـا عــن 13ملــم. تســتخدم بــذوره فــي إعــداد الأطعمــة.
بالكربوهيــدرات  غنــي  كونــه  للطاقــة،  مصــدراً  العــدس  ويعــدّ 
والكالســيوم،  والحديــد،  والبروتينــات،  والأليــاف،  المعقــدة، 
والفوســفور، والمغنيســيوم، وحمــض الفوليــك، والعديــد مــن المعادن 
ــى  ــه عل ــي احتوائ ــة ف ــة الثالث ــدس المرتب ــل الع ــات. ويحت والفيتامين
ــرى. ــات الأخ ــن البقولي ــن بي ــة م ــاض الأميني ــات والأحم البروتين
وهــو مصــدر غنــي جــداً بالأليــاف الغذائيــة غيــر القابلــة للذوبــان، 
ــهيل الهضــم،  ــي، وتس ــاز الهضم ــل الجه ــم عم ــي تنظي ــة ف والمهم
ــع  ــي. وبالطب ــون العصب ــن الإمســاك،  وأعــراض القول ــة م والوقاي
العديــد مــن الأمــور الصحيــة الأخــرى المتعلقــة بتنظيــم الــوزن 
والســكري وغيرهــا، حيــث أن غنــاه بالأليــاف والبروتينــات يعــزّز 
حالــة الشــبع ويؤخــر الجــوع، لــذا ينُصــح بإدخــال العــدس فــي 

ــة. ــات المختلف ــات والحمي الرجيم
ــتويات  ــض مس ــاهم خف ــو يس ــاف فه ــى الألي ــدس عل ــواء الع ولاحت
فــي  الجيــد  الكولســترول  ورفــع   ”LDL“ الســيء  الكولســترول 
تعزيــز صحــة  فــي  مهــم  دور  لــه  وبالتالــي   ،”HDL“ الجســم 
القلــب والشــرايين وتخفيــف خطــر الإصابــة بالجلطــات والســكتات 
الدماغيــة، لاحتوائــه علــى المغنيســيوم  وحمــض الفوليــك المهميــن 
للغايــة فــي تعزيــز صحــة القلــب وحمايتــه. ولاحتــواء العــدس علــى 
الكربوهيــدرات المعقــدة والأليــاف تجعلانــه ضمــن الأغذيــة بطيئــة 
الهضــم، التــي تســاعد علــى تقليــل امتصــاص الســكر فــي الأمعــاء، 
وضبــط مســتوياته فــي الــدم، ومــن هنــا فقــد يكــون الغــذاء المثالــي 

لمرضــى الســكري.
ــة العــدس  ــة, أن إضاف ــي مجــال التغذي أظهــرت أحــدث الأبحــاث ف
إلــى الغــذاء, يحمــي القلــب ويقلــل فــرص تعرّضــه للأزمــات 
الصحيــة الخطيــرة. فقــد وجــد الباحثــون أن خطــر إصابــة الرجــال 
ــذات,  ــات والعــدس بال ــاول البقولي ــى تن ــوا عل ــن واظب والنســاء الذي
لأربــع مــرات أســبوعياً, بأمــراض القلــب التاجيــة علــى مــدى 19 
عامــاً كان أقــل بنســبة 22 فــي المائــة, مقارنــة بمــن تناولوهــا 
لمــرة واحــدة فــي الأســبوع. ومــن هنــا فقــد اختــارت مجلــة الصحــة 
ــس  ــولات الخم ــن المأك ــد م ــدس كواح health magazine الع

ــاة ــي الحي ــة ف ــر صحي الأكث

المعلومات الغذائية لوجبة المجدرة
هــذه الوجبــة المطبوخــة تكفــي لثلاثــة اشــخاص، 
تتضمــن وجبــة كل منهــم القيــم الغذائيــة التاليــة:
ـ السعرات الحرارية:  /735/ سعرة حرارية.

ـ الدهون: /37/ غرام.
ـ الدهون المشبعة: /5/ غرام.

ـ الكوليسترول: /0/ غرام.
ـ الكاربوهيدرات: /81/ غرام.

ـ البروتينات: /23/ غرام.
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شــركة إل جــي، تكشــف عــن الجيــل  الثانــي مــن ســاعتها 
الذكيــة “إل جــي ووتــش أوربيــن” والتــي ســتكون أول 
ســاعة ذكيــة بمنصــة “أندرويــد ويــر” تتيــح للمســتخدم 

الاتصــال هاتفيــاً دون الحاجــة لربطهــا مــع 
هاتــف ذكــي، بحســب تصريحــات 

الشــركة.
كمــا أن هــذه الســاعة تضمــن 
شــبكات  عبــر  الاتصــال 
الجيــل الرابــع، أو الثالــث، 
أو واي فــاي، أو بلوتــوث، 

ــوم  ــدوم لي ــة ت ــك بطاري وتمتل
كامــل لــو اســتخدمنا الســاعة 

الطاقــة. بوضعيــة توفيــر 

ــي ســي أرســلت دعــوات لحــدث ســنوي ســينعقد  ــش ت إت
ــاً. ــن متأنق ــم ك ــادم، تحــت اس ــي 20 تشــرين الأول الق ف

ومــن المتوقــع أن تكشــف الشــركة فــي الحــدث عــن هاتفهــا 
الأحــدث  النســخة  ســيمتلك  الــذي   .9 آي  ون  الجديــدة 

“أندرويــد”  نظــام  مــن 
“بمارشــميلو”،  والمســماة 
ــون  ــع أن يك ــن المتوق وم
وفــق  الجهــاز  تصميــم 
التوقعــات بهيــكل مــن 
تصميــم  مــع  المعــدن 
يشــبه هواتــف آيفــون، 
بمواصفــات  ولكــن 

متوســطة.

ــة  ــة المتطــوّرة مجموعــة مــن البرامــج الإعلانيّ اكتشــفت شــركة “فايــر آي” المتخصّصــة بصــدّ الهجمــات الإلكترونيّ
الخبيثــة ســريعة الانتشــار والتــي تهــدف إلــى الســيطرة علــى أجهــزة أندرويــد.

وكشــفت الشــركة أنّ هــذه البرامــج الهجوميـّـة مــن تصميــم شــركة تدعــى )NGE Mobi/Xinyinhe( ولهــا مكاتــب 
فــي الصيــن وســنغافورة، وأنـّـه تــم توزيــع أكثــر مــن 300 إصــدار منهــا. 

كاســبر ســكاي بالتعــاون مــع بــي 2 بــي إنترناشــيونال اكتشــفوا أن أكثــر أنــواع الاختراقــات الأمنية 
تكلفــة بالنســبة للشــركات، هــي الناجمــة عــن الاحتيــال مــن جانــب الموظفيــن، وأنشــطة التجســس 
ــراق عبــر شــبكة الإنترنــت. وبحســب الاســتطلاع فــإن متوســط التكلفــة  الإلكترونــي، والاخت
ــغ 551,000 دولار أمريكــي للمؤسســات  ــة يبل ــات الأمني ــي مــن أحــد الاختراق ــة للتعاف المطلوب

ــرة والمتوســطة. الكبيــرة، 38,000 دولار أمريكــي للشــركات الصغي

تنــوي تويتــر رفــع الحــد الأقصــى للتغريــدات 
إلــى أكثــر مــن 140 حرفـًـا، كمــا أنهــا تفكــر 
بتغييــر كيفيــة قيــاس الحــد المســموح بــه مــن 
ــماء  ــط وأس ــتثناء الرواب ــل اس ــرف، مث الأح

المســتخدمين مــن تعــداد الحــروف.

“يــا نطبــخ” تطبيــق لنظــام التشــغيل “آي أو 
الذكيــة،  آبــل  شــركة  لأجهــزة  المشــغل  إس” 
بإصــدار 7.0 ومــا فــوق. يحتــوي هــذا التطبيــق 
المجانــي علــى العديــد مــن الوصفــات المتنوعــة 
ــات.  ــاق الرئيســية والمقبــات والحلوي مــن الأطب
ــال  ــي مج ــة ف ــات تعليمي ــى فيديوه ــة إل بالإضاف
الطبــخ، ويجمــع بيــن المطابــخ الشــرقية والغربية.
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ولــدت “مــاري شــقرا” فــي حــي الحميديــة أحــد أحيــاء حمــص 
القديمــة عــام 1901، وتلقــت دراســتهَا الأولــى فــي المدرســة 
ــان والتحقــت بمدرســة  ــمَّ انتقلــت إلــى لبن الإنجيليــة بحمــص ث
اللغتيــن  وأتقنــت  العاليــة،  شــهادتها  ونالــت  “الشــويفات” 
الأديــب  بهــا  1921التقــى  عــام  والفرنســية،  الإنكليزيــة 
والصحفــي نســيب شــاهين مؤســس جريــدة “صــدى ســورية” 
عها  ‏وتــمَّ الــزواج بينهمــا فــي عــام /1929/، وهــو أول من شــجَّ

ــي. ــل الصحف ــة العم ــى متابع وســاعدها عل

ــا  ــن عمره ــرين م ــابعة والعش ــي الس ــى حمــص وف ــادت إل ع
ــام  ــان ع ــهر نيس ــي ش ــاس” ف ــة الميم ــة “دوح ــدرت مجل أص
/1928/، وهــي مجلـّـة تعُنـَـى بــالأدب والفــنّ والاجتمــاع، 
وتخصصــت بقضايــا المــرأة. ولــم يخــل عــدد مــن أعــداد 
المجلــة مــن رأي واضــح وصريــح يدعــو المــرأة إلــى التطــور 
اجتماعيــاً وثقافيــاً عــن طريــق أفضــل الســبل التــي تحفــظ 

ــاح.  ــى النج ــا إل ــا وتدفعه ــون عفافه ــا وتص كرامته

ــه “مــن  ــال عنهــا الأديــب محمــد غــازي التدمــري فــي كتاب ق
أعــام حمــص”: “فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه المــرأة حبيســة 
ــه، وأي  ــل ورعايت ــة الرج ــاء، مســخرة لخدم ــدران الصمّ الج
ــاول حريتهــا ومســاواتها مــع الرجــل يعــد جريمــة  حديــث يتن
ــة  ــذه الأجــواء المهيمن ــل ه ــي مث ــع، ف ــا المجتم يحاســب عليه
علــى الحيــاة الاجتماعيــة فــي عشــرينات القــرن العشــرين 
كانــت الأديبــة الحمصيــة مــاري عبــده شــقرا تمــارس دورهــا 
الريــادي علــى صفحــات مجلتهــا الشــهيرة “دوحــة الميمــاس” 
التــي تعتبــر أول مجلــة عربيــة مختصــة بقضايــا المــرأة 

ــاص.  ــكل خ ــائي بش ــة، والأدب النس العام

كمــا ذكرهــا الأديــب “يوســف عبــد الأحــد” فــي إحــدى مقالاتــه 
ــص  ــن حم ــيدة م ــص”: “أول س ــدة “حم ــي جري ــورة ف المنش
أقدمــت علــى إصــدار مجلــة نســائية عــام /1928/، كمــا 
أنهــا أول ســيدة حمصيــة دافعــت عــن حريــة المــرأة وبحثــت 
ــر  ــت تنش ــة، وكان ــرأة العربي ــدُّم الم ــق تق ــي تعي ــا الت القضاي
مقالاتهــا فــي مجلتهــا “دوحــة الميمــاس” وفــي بعــض الصحــف 

ــة الأخــرى”.  العربي

عنونــت “مــاري” افتتاحيــة العــدد الأول مــن المجلــة “إلــى 
الأرواح” وجــاء فيهــا بقلمهــا:  “إلــى الــروح التــي تــرفُّ فــي 
دوح الإخــاص والواجــب، إلــى الــروح الجميلــة التــي تعشــق 
ــي  ــة الت ــروح التعب ــى ال ــاً. إل ــقاً مبرح ــه عش ــي وأهلي العاص
ــر والســكينة  ــة التفكي ــى زاوي ــزاع إل ــاح والن ــم الكف تهجــر عال
لتســتريحَ قليــاً علــى ضفــة العاصــي المنســاب بهــدوءٍ ودلالٍ 
ــاق  ــودّ الانعت ــي ت ــروح الت ــى ال ــراج. إل ــاض والأح ــن الري بي
ــو  ــا تنم ــكاري لعلهّ ــة أف ــدّم نبت ــي.. أق ــم البال ــود العال ــن قي م
فــي حضــن الصحافــة الخصيــب فيتفيـّـأ بظلالهــا القريــب 

والغريــب”. 

ــل”:  ــا العام ــوان “أيه ــي بعن ــدد الثان ــة الع ــي افتتاحي ــت ف وكتب
“قلبــكَ تعــبٌ لأنــه فــي القلــب الإنســاني، روحُــكَ تأبــى القســاوة 
ــه  ــار، وإن ــرُ الغب ــكَ أث ــى يدي ــاء. عل ــاواة والإخ ــب المس وتطل
ــول:  ــه ليق ــة. إن ــكَ المتواضع ــة روحِ ــهدُ برفع ــد يش ــر خال لأث
ــاء  ــى العــزة والإب ــه ليشــير إل ــن. إن ــدي المجاهدي هــذه هــي أي
ــوبِ  ــي القل ــيدة ف ــورُكَ مش ــن. قص ــي روح العاملي ــرم ف والك

ــأس”.  ــا تي ــي الســماء ف ــكَ وف ــة ب العارف
مــن  كلِّ  لــدى  مســتحباًّ  الميمــاس” صــدىً  “دوحــة  لقيــتْ 
وصلــت إليــه وأحبَّهــا النــاس، وكتــبَ عنهــا كثيــرٌ مــن الأدبــاء 

والمفكّريــن مقــالاتٍ مشــجّعة.

احتجبــت مجلــة “دوحــة الميمــاس” فــي أيــار /1929/، وكان 
مجمــوع أعدادهــا اثنــي عشــر عــدداً، وللأديبــة “شــقرا” كتــاب 
مخطــوط بعنــوان “عثــرات نهضــوي” تحدثــت فيــه عــن أهــم 
ــاري  ــت “م ــة، توفي ــرأة العربي ــدّم الم ــق تق ــي تعي ــا الت القضاي
شــقرا” عــام /1987/ مخلفــة تراثــاً أدبيــاً وصحفيــاً هامــاً يــدل 
علــى أنهــا أولــى الرائــدات اللواتــي حملــن لــواء حريــة المــرأة. 
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منحــت منظمــة RAW in WAR، الصحفيــة الســورية 
خلــود حلمــي جائــزة “آنــا بوليتكوفســكايا” الســنوية، يــوم 
7 تشــرين الأول 2015، تكريمًــا لهــا ولدورهــا فــي 
نقــل الحقيقــة، وشــجاعتها فــي نقــل مــا يجــري فــي بلدهــا 

ســوريا.

ــي  ــن مؤسس ــا، م ــة داري ــد مدين ــن موالي ــي م ــود حلم خل
جريــدة “عنــب بلــدي” وعضــو هيئــة التحريــر فيهــا، 
ــة علــى درجــة الماجســتير فــي الترجمــة الفوريــة  حاصل
مــن جامعــة دمشــق عــام 2010. تقــول حلمــي فــي 
معــرض تعليقهــا علــى الجائــزة حســب موقــع “عنــب 
بلــدي”: “جريــدة عنــب بلــدي كانــت فكــرة كالثــورة، 
تأسســت مــن مدينــة داريــا فــي ريــف دمشــق آواخــر 
العــام 2011، لتغطيــة الأحــداث التــي كانــت تحصــل فــي 
ســوريا” وتتابــع: “إن إصــدار جريــدة تنقــل الحقيقــة فــي 
ظــل حصــار أمنــي، كان مخاطــرة بــكل مــا فــي الكلمــة 
ــزًا  ــزة ســتكون حاف ــا: “الجائ ــى”. وختمــت قوله مــن معن

ــة”. ــل الحقيق ــي نق ــيرتنا ف ــال مس ــي لإكم ــي ولزملائ ل

 )Reach All Women in WAR( يذكــر أنَّ منظمــة
)الوصــول لكافــة النســاء فــي الحــرب(، المانحــة للجائــزة 
هــي منظمــة غيــر حكومية، وتدعــم المدافعــات عن حقوق 
ــات  ــروب والصراع ــا الح ــن ضحاي ــرأة م ــان والم الإنس
“ماريانــا  البلغاريــة  الصحفيــة  أسســتها  العالــم.  فــي 
ــا  ــال “آن ــن اغتي ــام م ــد ع ــام 2007 بع ــاروفا”، ع كاتس
ســتيبانوفنا بوليتكوفســكايا” الصحفيــة الروســية مــن أصــل 
أوكرانــي، المعروفــة بمعارضتهــا للحــرب الشيشــانية 
الثانيــة وللرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن. تــم اغتيالهــا 
فــي 7 أكتوبــر 2006، مــن أهــم كتبهــا “روســيا بوتيــن : 
الحيــاة فــي ظــل ديمقراطيــة متهاويــة” والــذي نشــر عــام 

2007 بعــد وفاتهــا.

ــنوات  ــي س ــزة مُنحــت ف ــذه الجائ ــر أن ه ــر بالذك والجدي
زيتونــة  رزان  الســورية  الحقوقيــة  للناشــطة  ســابقة 
ــة  ــورية، وللنائب ــي س ــاكات ف ــق الانته ــي توثي ــا ف لدوره
فــي البرلمــان العراقــي فيــان دخيــل تثمينــا لجهودهــا فــي 

ــن. ــرد الإيزيديي ــن الك ــاع ع الدف

قامــت الســفيرة “ســامانثا بــاور” المندوبــة الأمريكيــة 
الدائمــة فــي الأمــم المتحــدة بإطــاق حملــة مــن أجــل لفــت 
الانتبــاه إلــى محنــة النســاء المســجونات لأســباب سياســية، 
والتــي تشــمل 20 حالــة بــارزة لنســاء اعتقلــن تعســفياً فــي 

دول مختلفــة مــن العالــم.

ــحت  ــد رشّ ــوق الإنســان ق ــت الشــبكة الســورية لحق وكان
ــات فــي ســوريا بنــاء  ــرز النســاء المعتق ثلاثــاً مــن أب
ــي  ــة ف ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــب حق ــب مكت ــى طل عل
الخارجيــة الأمريكيــة، ووقــع الاختيــار علــى المعتقلــة 

ــربجي.‬ ــا ش رش

رشــا شــربجي، مواليــد مدينــة درايــا بريــف دمشــق عــام 
1982، مدرّســة، تــمّ اعتقالهــا مــن داخــل مبنــى الهجــرة 
والجــوازات فــي العاصمــة الســورية دمشــق بتاريــخ 22/ 
أيــار/ 2014، مــع أطفالهــا الثلاثــة أويــس /4/ ســنوات، 
ــدة،  ــنة واح ــا س ــار وعمره ــى العب ــنتين، ومن ــول س وبت
ــى  ــة إل ــي الشــهر الســابع، إضاف ــوأم ف ــاً بت ــت حام وكان
أختــي زوجهــا ليلــى العبــار مواليــد 1980 وبنــان العبــار 
ــراز أي  ــفي ودون إب ــكل تعس ــك بش ــد 1976. وذل موالي

مذكــرة اعتقــال أو توضيــح للســبب.

ــن  ــرع الأم ــي ف ــم الســلطات الســورية ف ــا احتجزته بعده
السياســي بدمشــق، حيــث تــم الإفــراج عــن العمّتيــن بعــد 
احتجازهــم عــدة أيــام. وتــم نقــل رشــا إلــى ســجن المــزة 
التابــع للمخابــرات الجويــة بدمشــق، بينمــا تــم نقلــت 
ــيا  ــة قدس ــي مدين ــال ف ــم SOS للأطف ــى ميت ــا إل أطفاله

ــم.  ــن زيارته ــم م ــراد عائلته ــت أف ــق ومنع بدمش

ــت  ــد أنجب ــابع. وق ــهرها الس ــي ش ــاً ف ــا حام ــت رش كان
فــي الســجن وتــم أخذهــم منهــا علــى الفــور.  توأمــاً 
وترفــض الحكومــة تزويــد عائلتهــا بمعلومــات عــن مــكان 

تواجدهــا.

والجديــر بالذكــر أن زوجهــا أســامة العبــار قضــى غرقًــا 
ــواطئ  ــن الش ــا م ــو أوروب ــرة نح ــه الهج ــاء محاولت أثن

ــرين الأول 2014. ــي تش ــة ف الليبي

منوعات 37مجلة ياسمين سوريا



ــة  ــة الماني ــت فرق ــا عزف ــن بألماني ــة كول ــي مدين ف
ــاركة  ــة، وبمش ــازف وعازف ــن /35/ ع ــة م مكون
/80/ مغيّــاً ومغنيّــة نشــيد الفــرح لبيتهوفــن باللغــة 
ــة، مــن كلمــات الشــاعر الغنائــي الســوري  العربي
فــادي  الأســد  ســجون  فــي  الســابق  والمعتقــل 

ــر. جوم
ــة  ــات الموســيقى العالمي “نشــيد الفــرح” مــن أيقون
لـــبيتهوفن، النــص الأصلــي هــو للشــاعر الألمانــي 
ــر  ــام جوم ــادي وق ــم عبداله ــه حك ــيلر” ترجم “ش
بكتابتــه باللغــة العربيــة، بلغــة غنائيــة حاولــت 
ــص  ــة للن ــة الأصلي ــي الجميل ــى المعان ــاظ عل الحف
الموســيقى  الجديــد  التأليــف  فــي  واعتمــدت 

الأصليــة.
النشــيد  تقديــم  أثنــاء  الموســيقية  الفرقــة  قــاد 

Thomas Gebhardts المايســترو  
وجــاءت كلمــات النشــيد كمــا كتبهــا جومــر علــى 

الشــكل التالــي:
يــا رفقــات النغمــة الحلــوة.. مــا أحلــى صــوت 

ــاة الحي
بدنــا نغنــي ونجمــة تضــوي.. ونخلـّـي الفرحــة 

صــاة
ــوا  ــة تـــ يطيب ــة الله .. مبعوت ــا ضحك ــة ي ــا فرح ي

ــاس الن
يــا طفلــة مــن الجنــة وأحلــى.. فيضــي حتــى 

الــكاس يفيــض 
جينا عند بوابك نحلم.. ونطرّز أسامينا

خليّ هالدنيا تتعلم.. منكّ لما غنيّنا
يا قطعة سما حنونة.. سحرك غامر قلب الكل

ــك  ــن إيدي ــي.. بتجمعه ــت تكون ــوا وق ــا اختلف مهم
ــل الف

اللّي فرقنا هو ظلمنا.. نحنا بالأصل ضحكات
إخوة إخوة إنتو ونحنا ... بتجمعنا روح الحياة

عــن  الســينمائي”  “هامبــورغ  مهرجــان  أعلــن 
برنامــج دورتــه الثالثــة والعشــرين التــي ســتجري 
الثلــث الأول مــن شــهر تشــرين الأول  خــال 
2015؛ ووصــل عــدد الأفــام المشــاركة فــي 
مختلــف فعاليــات المهرجــان إلــى 172 فيلمــاً 

تمثـّـل 52 بلــداً. 
يشــارك فــي المهرجــان وضمــن فئــة “الأفــام 
السياســية”، شــريط المخــرج “شــون ماليكســتير” 
ــر  ــه “قصــة حــب ســورية”. والجدي ــذي عنوان وال
اعتقلتــه  العمــل ســبق وأن  أن مخــرج  بالذكــر 
ــم. ــذا الفيل ــره له ــاء تصوي الســلطات الســورية أثن
ــه  ــام 2015. ومدت ــاج ع ــن إنت ــي، م ــم وثائق الفيل
/76/ دقيقــة يوثــق فيلــم المخــرج البريطانــي، 
)فلســطيني  ســابقين  معتقليــن  زوجيــن  نــزوح 
وســورية( خــارج ســورية، الزوجــة رغــدة حســن 
والــزوج عامــر داوود ذو الأصــل الفلســطينيّ، وقد 
التقيــا فــي أحــد أشــهر أفــرع الأمــن العســكريّ فــي 
ســورية وهــو فــرع فلســطين! حيــث يفصــل بينهمــا 
ــة، فيتعارفــان وتنشــأ بينهمــا قصّــة  جــدار الزنزان

حــبّ، يتزوّجــان بعدهــا عندمــا يفــرج عنهمــا.
ــرى لـــ  ــزة الكب ــى الجائ ــاز عل ــم ح ــد كان الفيل وق
ــهر  ــي ش ــة” ف ــام الوثائقي ــيفيلد للأف ــان ش “مهرج

ــام. ــذا الع ــن ه ــران م حزي

حصــد الســوريون فــي الــدورة الثالثــة عشــرة 
لمســابقة الشــارقة للإبــداع العربــي، ســبع جوائــز 
ــى  ــازت لب ــة ف ــزة الرواي ــي جائ ــة. فف ــة مختلف أدبي
هانــي الجــردي بالجائــزة الأولــى عــن روايــة 
“فيرفانــا الهصيــر”، وفــي »أدب الطفــل« فــاز 
عــن  ماردنلــي  ســليم  زكــي  الأولــى  بالجائــزة 
مجموعــة “فــرح والعفريــت”. وفــاز مالــك حســين 
ــة  ــي مســابقة »الكتاب ــة وف ــزة الثاني ــوط بالجائ قرق
المســرحية« عــن مســرحيته “ليــس إلا وهمــاً”، 
ــا  ــابقة ذاته ــن المس ــة ع ــزة الثالث ــال الجائ ــا ن فيم
ــرة”.  غســان رشــاد الأحمــد عــن مســرحية “المقب
ــي خضــور  ــد عل ــاز محم ــي مســابقة الشــعر ف وف
بالجائــزة الثانيــة عــن مجموعتــه “العــزف بأصابــع 
مســتعارة”. أمــا فــي مجــال القصــة القصيــرة فقــد 
الثانيــة  بالجائــزة  العبــد الله  فــاز رودي حســن 
ــيم  ــا”. وحصــل بس ــة “المهاجــر فيم عــن مجموع
جميــل الريــس علــى الجائــزة الثالثــة مناصفــة عــن 

ــي”. ــأخيط فم ــداً س ــة “غ ــه القصصي مجموعت
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وبإشــراف مديرتهــا رولا الكيــال كان لهــم 
ــن  ــل، م ــي إنجــاح العم ــر ف الفضــل الكبي
خــال تدريــب الأطفــال، كمــا كان لفريــق 
“ورود بلــد” الفضــل فــي تنظيــم العــروض 

ــق. بالشــكل اللائ

تتويجــاً لمشــروع “أهــا بالصيــف” الــذي 
“بلــد”  منظمــة  وتنفــذه  عليــه  تشــرف 
القــادر  “عبــد  مؤسســة  مــن  برعايــة 
وتحــت  الإنســانية”  للأعمــال  ســنكري 
شــعار “أعطنــي مســرحاً... أعطــك شــعباً 
هــذا  فــي  العاملــون  اختتــم  عظيمــاً”، 
ــرض  ــام 2015 بع ــف ع ــروع صي المش
“مفاتيــح  بعنــوان  للأطفــال  مســرحي 
“حلــم”  فرقــة  أطفــال  قدمــه  الســعادة” 
المســرحية علــى صالــة مســرح “جونراي 
بــازا” فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركية 
وذلــك فــي أيــام 25 و 26 و 28 مــن 
العــروض  وقــد حضــر  أيلــول،  شــهر 
خــال هــذه الأيــام أكثــر مــن 1,000 مــن 
ــن  ــم، والذي ــوريين وعائلاته ــال الس الأطف

اســتمتعوا بــأداء الأطفــال المتميــز.

 cut أكاديميــة  أن  بالذكــر  والجديــر 

قــررت لجنــة نوبــل منــح جائــزة نوبــل للســام 
لعــام 2015 إلــى “اللجنــة الرباعيــة الوطنيــة 
التونســية للحــوار” نظــراً لمســاهمتها فــي بنــاء 
دولــة ديمقراطيــة تعدديــة فــي تونــس بعــد 

ثــورة 2011

وتشــكلت الوســاطة الرباعيــة مــن المنظمــات 
ــام التونســي للشــغل«  ــاد الع ــع: »الاتح الأرب
والتجــارة  للصناعــة  التونســي  و»الاتحــاد 
ــة  ــة الوطني ــة« و»الهيئ ــات التقليدي والصناع
للمحاميــن التونســيين« و»الرابطــة التونســية 
للدفــاع عن حقــوق الإنســان« صيف 2013، 
بينمــا كانــت عمليــة الانتقــال إلــى الديمقراطيــة 
تواجــه مخاطــر نتيجــة اغتيــالات سياســية 
واضطرابــات اجتماعيــة علــى نطــاق واســع.
ــة  ــن كرون ــة ملايي ــزة ثماني ــغ قيمــة الجائ وتبل
ســويدية )972 ألــف دولار(، وســتقدم فــي 
أوســلو فــي العاشــر مــن ديســمبر/كانون الأول 

المقبــل.

مــن جانبــه، رحــب متحــدث باســم الأمــم 
المتحــدة فــي جنيــف بمنــح الجائــزة لـــ “اللجنــة 
تونــس”،  فــي  الوطنــي  للحــوار  الرباعيــة 
وقــال: “نحتــاج مجتمعــاً مدنيــاً يســاعدنا لدفــع 

ــاً”. ــام قدم ــات الس عملي

نوبــل  جائــزة  النرويجــي  المعهــد  ويمنــح 
للســام في كل عام للشــخصيات والمؤسســات 
والديمقراطيــة.  للســام  الداعمــة  العالميــة 
ــار  ــم اختي ــل، يت ــد نوب ــة ألفري ــب وصي وحس
ــا  ــة يعينّه ــل هيئ ــن قب ــزة م المترشــحين للجائ

البرلمــان النرويجــي.
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ــاً لمحافظــة  مدينــة الأتــارب، مركــز منطقــة،  تتبــع إداريّ
حلــب، يبلــغ تعــداد ســكانها 76,962 نســمة حســب 
التعــداد الســكاني لعــام 2004، أصبحــت مركــز منطقــة 
ــة  ــي: ناحي ــواحٍ ه ــاث ن ــا ث ــع له ــام 2009، يتب ــي ع ف
أبيــن ســمعان، ناحيــة أورم  مركــز الأتــارب، ناحيــة 

ــرى. الكب
تكتســب أهميــة خاصــة كونهــا علــى طريــق معبــر بــاب 
الهــوى الحــدودي مــع تركيــا وعلــى تخــوم محافظــة 
إدلــب التــي تتداخــل مــع محافظــة حلــب عبرهــا. تشــتهر 
ــا  ــر فيه ــة وبوجــود ســوق كبي ــا التجاري ــة  بأهميته المدين
يعتبــر ســوقاً رئيســياً للمناطــق المحيطــة بهــا وهــو “بــازار 

ــارب”. الأت
ــار  ــن الأث ــد م ــا العدي ــة فيه ــة قديم ــة تاريخي ــي مدين وه
والمواقــع التاريخيــة والأثريــة مــن أشــهرها الحصــن 
المســمى “حصــن أتــارب” الواقــع علــى مســافة )8 كــم( 
إلــى الغــرب مــن بلــدة عفريــن وتــل أثــري إضافــة للعديــد 
مــن المبانــي التاريخيــة. وإلــى الشــمال مــن الأتــارب 
ــط  ــد يحي ــل ممت ــى جب ــع عل ــي تق ــحارة الت ــدة الس ــع بل تق
بــه سلســلة مــن الجبــال، ممــا أكســب هــذه البلــدة إطلالــة 
ســاحرة الجمــال ويقــع في مــاك الســحارة قلعــة ديرعمان 
وهــي مــن القــاع الرومانيــة القديمــة جــداً والتــي تــروي 
ــك المناطــق  ــي تل ــن الصــراع ف ــل م ــخ طوي ــة تاري حكاي

ــة. الأثري
ــورة الســورية  ــي الث ــي شــاركت ف  وهــي مــن المــدن الت

منــذ بداياتهــا، واســتطاعت فــي أواخــر العــام 2012 
الخــروج عــن ســلطة النظــام، كمــا كانــت مــن أولــى 
ــذا ســميت بـــ  ــم داعــش ل ــى تنظي ــارت عل ــي ث المــدن الت
“قاهــرة الدولتيــن” تعرضــت الأتــارب لقصــف شــديد مــن 
ــار،  ــة للدم ــا عــرّض المدين ــوات النظــام الســوري، مم ق
ــى  ــهداء عل ــبابها ش ــا وش ــرة أبناءه ــة خي ــت المدين وقدم

ــة. ــح الحري مذب
ــة أنــواع المزروعــات، ومــن أهــم  ــارب بكاف تشــتهر الأت
الزراعــات فيها،القمــح والزيتــون، والبطاطــا التــي تشــتهر 

ســهول الأتــارب بإنتاجهــا علــى موســمين.
ــا بعــض الورشــات  ــة، فيه ــل ضخم ــا معام لا يوجــد فيه
ــب،  ــة حل ــن مدين ــا م ــم نقله ــي ت ــرة الت ــل الصغي والمعام
وتشــمل: معامــل منظفــات، ورش خياطــة، ورش تصنيــع 
الحديــد، معامــل أخشــاب، أمــا أهــم الصناعات المســتحدثة 
أثنــاء الثــورة فهــي مصافــي تكريــر النفــط وفلتــرة الوقود، 
ــر مــن عشــرة مصــاف  ــوم أكث ــارب الي وفــي محيــط الأت
ــازوت  ــرة الم ــات فلت ــن محط ــك ع ــط، ناهي ــر النف لتكري
المكــرر. فــي مدينــة الأتــارب: روضتــان، و/4/  مــدارس 
ابتدائيــة عامــة، و/5/ مــدارس إعداديــة /3/ ذكــور، و/2/ 
إنــاث، ومدرســتان ثانويتــان واحــدة للذكــور والثانيــة 
ــاً.  ــة حالي ــة واحــدة متوقف ــة صناعي ــا ثانوي ــاث، وفيه للإن
ــع  ــين، يتب ــداد المدرس ــد لإع ــام معه ــذا الع ــا ه ــح فيه افتت
إلــى مديريــة التربيــة فــي مجلــس محافظــة حلــب الحــرة،  
ــاً،  ــه 26 موظف ــل في ــة، ويعم ــب وطالب ــم 170 طال يض
س المعهــد اختصاصــات )اللغــة العربيــة، اللغــة  يــدرِّ
الإنكليزيــة، اللغــة الفرنســية، الرياضيــات، معلــم صــف(.
ــدم  ــذي يق ــي ال ــرن الاحتياط ــو الف ــد، ه ــرن وحي ــا ف فيه
ــن  ــاً م ــاً 20 طن ــز يومي ــا، يخب ــة ومحيطه ــز للمدين الخب

الطحيــن.
ألــف   50000 حوالــي  الأتــارب  فــي  حاليــاً  يعيــش 
ــارب،  ــي الأت ــف هــم مــن أهال نســمة، بينهــم 30000 أل
وهــذا العــدد يقــارب عــدد الســكان الأصلــي للمدينــة، لأن 
نســبة نــزوح الأهالــي عنهــا كانــت قليلــة، وفيهــا بحــدود 

ــب.  ــة حل ــن مدين ــاف وم ــن الأري ــازح م 20000 ن
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1/ مهرجان لذوي الاحتياجات 
الخاصة 

ــى الحــدود  ــاح عل ــدة ق ــي بل ــم الأنصــار ف ــي مخي ــم ف أقي
ذوي  لتكريــم  خاصــاً  مهرجانــاً  التركيــة  الســورية 
مــن  كبيــر   عــدد  بحضــور  الخاصــة،   الاحتياجــات 

الأهالــي.

ــام  ــي ق ــطة الت ــن الانش ــد م ــان العدي ــذا المهرج ــمل ه ش
بهــا الأطفــال كالمســابقات، والمســرحيات، الأناشــيد التــي 
قامــوا بأدائهــا بشــكل جماعــي، وكان الهــدف منهــا إدخــال 
ــم  ــى به ــوب الأشــخاص المحتف ــى قل ــرح عل البســمة والف

فــي هــذا المهرجــان.

ــكل  ــعت ب ــان، س ــذا المهرج ــرة ه ــة فك ــم صاحب أم هاش
ذوي  يعبـّـر  أن  وإلــى  الفكــرة،  نجــاح  إلــى  جهدهــا 
الاحتياجــات الخاصــة عــن أنفســهم، وأرادت بهــذا العمــل  
أن تلفــت الانتبــاه إليهــم وتخرجهــم مــن حالــة الوحــدة التي 
يعيشــونها، تقــول :”إنهــم لا يخرجــون مــن بيوتهــم أبــداً، 
وأردنــا إخراجهــم ومشــاركتهم مــع الجميــع ليشــعروا 
أننــا جميعــاً معهــم، وأننــا جميعــاً يجــب أن نعيــش الحيــاة 
ــم،  ــم به ــا أن نهت ــب علين ــع: “يج ــا” وتتاب ــا ومره بحلوه
وكان  المهرجــان،  كان  لذلــك  وأبناؤنــا،  أخوتنــا  فهــم 
التكريــم، يجــب الانتبــاه إليهــم وإلــى خصوصيتهــم” تختــم 
أم هاشــم حديثهــا: “كان هدفنــا أن نفــرح معــاً، وأن نــزرع 
البســمة علــى شــفاههم وهــذا أقــل مــا يمكــن لنــا أن نفعلــه 
ــونها  ــي يعيش ــدة الت ــة الوح ــن حال ــروج م ــل الخ ــن أج م

ــم “. ــي المخي ف
ولفتــة  لطيفــة  بــادرة 
طيبــة مــن قبــل القائميــن 
علــى هــذا المهرجــان، 
قدمــت رســالة بــأن ذوي 
الخاصــة  الاحتياجــات 
هــم مــن نســيج المجتمــع 
إدماجهــم  وعلينــا 
ــن  ــوا فاعلي ــاة ليكون بالحي

منتجيــن. و

2/ رسـائل شكــــر برسومـــات 
تغطي جدران إدلب

قــام عــدد مــن الناشــطين مــن مدينــة كفرنبــل وبالتعــاون 
مــع مؤسســات إعلاميــة, بتنظيــم حملــة لتوزيــع المجــات 
والرســومات التوعيــة, حيــث قامــوا بنشــر رســومات 
وملصقــات علــى جــدران محافظــة إدلــب ومدينــة أريحــا 
ومعــرة النعمــان وكفرنبــل, وهــي حملــة تهــدف إلــى 
تشــجيع أعمــال المؤسســات المدنيــة العاملــة فــي هــذا 

ــب. ــع الصع الوض

ــاً: “نحــن  ــة تحــدث قائ ــي الحمل ــن منظم ــاد م ــور الزي ن
ــة  ــات توعوي ــوم بلصــق ملصق مجموعــة مــن الشــباب نق
ــا,  ــب وأريح ــان وإدل ــرة النعم ــل ومع ــي مناطــق كفرنب ف
نوجــه مــن خلالهــا الشــكر للدفــاع المدنــي والشــرطة 
الحــرة والمجالــس المحليــة، حيــث تظهــر اللوحــة ثلاثــة 
مــن  فــالأول  المدنييــن,  لإنقــاذ  يتكاتفــون  متطوعيــن 
المجلــس المحلــي والثانــي مــن الشــرطة الحــرة والثالــث 
مــن الدفــاع المدنــي, مــع عبــارة “نعمــل معــاً لإنقاذكــم”، 
مــا يلخــص حجــم التعــاون بيــن المؤسســات المدنيــة 

ــن”. ــة المواط لحماي

محمــد العــادل مــن ناشــطي الحملــة يقــول: “الصــورة 
ــا أن  ــن خلاله ــول م ــد أن نق ــومات نري ــن رس ــارة ع عب
ــة,  ــس المحلي ــرة والمجال ــرطة الح ــي والش ــاع المدن الدف
ــن  ــن م ــاذ المدنيي ــاعد لإنق ــاً وتتس ــارك مع ــودة لتتش موج
كل خطــر قــد يصيبهــم، إن كان مــن طيــران، أو مــن 

ــلح”   ــوم مس ــن هج ــف، أو م قذائ

ضمــت الحملــة توزيــع مجــات توعويــة ثقافية, تســتهدف 
الجيــل اليافــع, وتــم توزيعهــا علــى المــدارس التابعــة 

ــب. ــي مناطــق ريــف إدل ــورة, ف لمؤسســات الث
ــد  ــاس، وخاصــة بع ــن الن ــاً م ــة ترحيب ــذه الحمل ــت ه لاق
الجهــود التــي قدمتهــا المؤسســات المدنيــة مــن أجــل 
ســامة المواطنيــن, ولا ســيما بعــد استشــهاد عنصــر 
وإصابــة اثنيــن مــن الدفــاع المدنــي بالغــارة الروســية 
ــب. ــف إدل ــة بري ــل الزاوي ــي جب ــة ف ــي اســتهدفت قري الت
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ــي 15 تمــوز 2014  ــي النســوي الســوري ف ــم إنشــاء اللوب ت
فــي مدينــة اســطنبول، وهــو لوبــي سياســي مســتقل غيــر 
حزبــي ملتــزم بالمشــاركة المتســاوية للمــرأة والرجــل فــي 
ــى  ــي ســوريا وعل ــرار السياســي ف ــع الق ــات صن ــع عملي جمي
جميــع المســتويات، تؤمــن عضواتــه بــأن الديمقراطيــة لا 
ــوق  ــل لحق ــذ الكام ــرام والتنفي ــن دون الاحت ــى م ــن أن تبن يمك
ــة  ــادئ المســاواة الكامل ــة للإنســان ومب ــوق عالمي ــرأة كحق الم

ــة. ــاة الخاصــة والعام ــي الحي ــل ف ــرأة والرج ــن الم بي

الرؤية:
ــوق  ــة بالحق ــة ملتزم ــة تعددي ــة ديمقراطي ــة مدني ــورية دول س
العالميــة للإنســان وحقــوق النســاء الإنســانية، تســعى لمجتمــع 
خــال مــن التمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الطبقــة 
أو الديــن، لتحقيــق مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
والمشــاركة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل فــي اتخــاذ القــرارات 

فــي حياتهــم ومســتقبل بلادهــم.

الهدف:
الضغــط مــن أجــل أدوار ومشــاركة متســاوية للمــرأة فــي 
ــتويات  ــع المس ــى جمي ــي وعل ــرار السياس ــع الق ــات صن عملي
والمجــالات، بحيــث تؤخــذ حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن 
الجنســين كأولويــة علــى الأجنــدات الوطنيــة مــن أجــل تقريــر 

ــورية. ــتقبل س ــاء مس وبن

الأنشطة:
المناصــرة والضغــط للوصــول بالمــرأة إلــى مواقــع صنــع 

ــال:  ــن خ ــرار م الق
ــية  ــاركة السياس ــف المش ــة بضع ــات المتعلق ــر المعلوم 1/ نش
للمــرأة وعــدم وجــود فــرص حقيقيــة تضمــن وصولهــن إلــى 

ــرار بالتســاوي مــع الرجــل. صناعــة الق
2/ التواصــل مــع القــادة السياســيين والمنظمــات السياســية 

علــى المســتويين المحلــي والدولــي.
3/ التنســيق والتعــاون مــع المنظمــات النســوية مــن أجــل 
تعزيــز مشــاركة المــرأة سياســياً علــى كل المســتويات ضمــن 

ــطتها. ــا وأنش أهدافه
الســوريين  القــرار  مــع صنــاع  والاجتمــاع  التواصــل   /4

والدولييــن.

مؤسســة غيــر ربحيــة تأسســت فــي نهايــة عــام 2012 بهــدف 
ــات  ــن الصحفي ــادل بي ــم المتب ــل والدع ــاحة للتواص ــق مس خل

ــن الســوريين . والصحفيي

تركــز الشــبكة فــي عملهــا علــى تقديــم تدريــب مهنــي يراعــي 
داخــل  أي  كمهنــة  الإعــام  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة 
المؤسســات الإعلاميــة بالتــوازي علــى تضميــن الأخبــار أهمية 
“الحساســية الجندريــة” أي إدراك المســاواة بيــن الجنســين 

ــا. ــاواة وتغطيته ــدم المس ــع ع ومواق

فــي الفتــرة الراهنــة تعمــل الشــبكة علــى تحســين صــورة 
النســاء فــي الإعــام الســوري المحلــي، بهــدف خلــق مجتمــع 
ســوري عــادل لجميــع مواطنيــه مــن نســاء ورجــال، وتحقيــق 
تغيــر اجتماعــي إيجابــي علــى صعيــد التفكيــر والســلوك 
فيمــا يتعلــق بالعدالــة والمســاواة بيــن الجنســين،  لذلــك تعمــل 
الشــبكة علــى الحمــات الإعلاميــة فــي مناســبات خاصــة كيــوم 
المــرأة، ويــوم حريــة التعبيــر، بالإضافــة لليــوم العالمــي لوقــف 
العنــف ضــد النســاء، مــن خــال بنــاء شــراكات مــع مؤسســات 
إعلاميــة ســورية ومنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بتلــك 

الموضوعــات.
المجــال  فــي  العامليــن  مــن  هــم  الشــبكة  أعضــاء  معظــم 
الإعلامــي والمهتميــن بهــذا المجــال مــن مواطنيــن ومدونييــن 
للأفــراد  هــي  الشــبكة  فــي  فالعضويــة  وبالتالــي  نشــطاء، 
وليســت للمؤسســات،  سُــجّلت الشــبكة كمؤسســة عــام 2013 
ــدا، يشــرف علــى إدارتهــا الســوريات الثــاث رولا  فــي هولن

ــم. ــس الجاس ــي، ولمي ــا عيدمون ــد، ميلي أس
تســعى الشــبكة لتســهيل التواصــل بيــن الصحفيــات الســوريات 
أينمــا وجــدن لتبــادل المعلومــات و المصــادر .والمســاعدة فــي 
ــة  ــي لحرفي ــاء بالعمــل الصحف ــي للارتق ــب احتراف ــم تدري تقدي

مهنيــة عاليــة.

تكافــؤ  وتحقيــق  المهنــي  العمــل  لتعزيــز  الشــبكة  تهــدف 
الفــرص لكافــة الصحفيــات الســوريات فــي مختلــف مجــالات 
ــا النســاء.  الإعــام .وتفعيــل دور الإعــام فيمــا يتعلــق بقضاي
بالأخلاقيــات  المتعلقــة  القضايــا  تحقيــق  فــي  والمســاهمة  

والمعاييــر الإعلاميــة.
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والجـــمال  الجـــال  مــوطــنــــي  موطنــي 
والســــناء والبهــاء فـــــي ربــــاك فــــي ربـــــاك 
والحـــياة والنـــجاة والهـــناء والرجـــاء فــــي 
ــواك هـــــــل أراك هـــــــل  ــواك فــــي هـــ هـــ
أراك ســـالما مـنـعـــما و غانـــما مـــكرما هـــــل 
أراك فـــي عـــــاك تبـلـغ السـمـاك تبلغ السماك
الشــباب لــن يــكل همــه أن تستقـــل أو يبيــد 
للعــــدى  نكــون  الـــردى ولــن  نســتقي مــن 
لا  نريــــــــد  لا  كالعـبـيـــــــد  كالعـبـيـــــــد 
نريــــــــد ذلـنـــا المـؤبـــدا وعيشـــنا المنكـــدا لا 
نريــــــــد بـــل نعيــــــد مـجـــدنا التـليـــد مـجـــدنا 

التليـــد مــوطــنــــي مــوطــنــــي 
الحسام و اليـراع لا الكـلام والنزاع رمــــــزنا 
رمــــــــزنا مـــجدنا و عـــهدنا واجـــب من الوفا 
يهــــــــزنا يهــــــزنا عـــــــزنا عـــــــزنا غاية 
تـشــــرف و رايـــة ترفـــرف يــا هـــنــــاك فـــي 

عـــــاك قاهرا عـــــداك قاهـــرا عــداك ..
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1/ ما هي المدينة السورية التي سميت قاهرة الدولتين؟
1/ سراقب، 2/ مارع، 3/الأتارب، 4/ عربين.

2/ “عصــي الــدم” روايــة تتحــدث عــن مدينــة حمــاة فــي ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، مــن كتــب هــذه الرواية؟

1/ منهــل الســراج، 2/ مصطفــى خليفــة، 3/ رشــا عمــران، 4/ 
ــك ســمر يزب

3/ اللوبـــــي النســــــوي الســــــــوري، لوبــي سياســي مســتقل 
ــى كان  ــل، مت ــرأة والرج ــاوية للم ــاركة المتســــ ــتزم بالمشـــ ملـــ

ــه؟ تأسيســـــ
أذار 2011، 3/ آب 2014، 4/ تمــوز  1/ شــباط 2012، 2/ 

2014

4/ مــا هــو الهرمــون الــذي تفــرزه الغــدة الدرقيــة، والــذي يعتبــر 
عنصــر اليــود مــن أحــد مكوناتــه؟ 

1/ )الثيروكســين(، 2/ )التيســترون(، 3/ )البروجســترون(، 1/ 
.)HCG(

“آنــا  جائــزة   ،RAW in WAR منظمــة  منحــت   /5
بوليتكوفســكايا” الســنوية، لصحفيــة ســورية تكريمًــا لهــا ولدورهــا 

فــي نقــل الحقيقــة، مــن هــي هــذه الصحفيــة؟
1/ زينة ارحيم، 2/ خلود حلمي، 3/ نور عبدالله، ريم الحاج

6/ قامــت الأمــم المتحــدة بإطــاق حملــة مــن النســاء المســجونات 
لأســباب سياســية، والتــي مــن هــي المعتقلــة الســورية التــي كانــت 

ضمــن هــذه الحــالات؟.
ــا  ــح، 4/ راني ــة، 2/ رشــا شــربجي، 3/ ســمر صال 1/رزان زيتون

العباســي.

7/ شــبكة الصحفيــات الســوريات مؤسســة غيــر ربحيــة تأسســت 
بهــدف خلــق مســاحة للتواصــل والدعــم المتبــادل بيــن الصحفيــات 

والصحفييــن الســوريين .متــى تأسســت؟
.2014 /4 ،2013 /3 ،2012 /2 ،2011 /1

8/ مسلســل “غــداً نلتقــي” مسلســل ســوري عُــرض فــي رمضــان 
الفائــت، مــن هــو مخــرج هــذا المسلســل؟

1/ حاتم علي، 2/ هيثم حقي، 3/ رامي حنا، 4/ رافي وهبة.

9/ أصــدرت “مــاري شــقرا” فــي حمــص، أول مجلــة نســائية، مــا 
كان اســم هــذه المجلــة؟.

ــاس، 4/  ــة، 2/ دوحــة الأدب، 3/ دوحــة الميم ــرأة الحمصي 1/ الم
صــدى المــرأة.

10/ مــا اســم روايــة المخــرج والممثــل الســوري غســان الجباعــي 
التــي يتحــدث فيهــا عــن ســنوات ســجنه التســع فــي ســجن تدمــر.
1/ القوقعة، 2/ قهوة الجنرال، 3/ العودة إلى تدمر، 4/ السجن.

11/ مــا هــو النبــات البقولــي الــذي اختارتــه مجلــة الصحــة 
ــر  ــولات الخمــس الأكث ــن المأك health magazine كواحــد م

ــاة. ــي الحي ــة ف صحي
1/ الفول، 2/ الحمص، 3/ العدس، 4/ اللوبياء.

12/ أين ولد الفنان جمال سليمان، وما هو تاريخ ميلاده؟
1/ اللاذقيــة 1967، 2/ طرطــوس 11960، 3/ دمشــق 1959، 

4/ حمــص 1962.

13/ متى يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة؟
1/ 8 أذار، 2/ 11 تشرين الأول، 3/ 25 أيلول، 4/ 5 أيار.
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ــاً  ــك خطاب ــذي يمل ــي ال ــارض الوطن ـ المع
وطنيــاً غيــر طائفــي، وغيــر تجييشــي، ولا 
يدعــو للقتــل، ولا للحــرب، ولا للمــوت، 

ــارض الأخطــر. ــو المع ه
ـ التغييــر الديمقراطــي فــي ســورية هــو 
اســتحقاق تاريخــي، وإذا كنــا نريــد أن نهــرب 
منــه فإننــا نهــرب باتجــاه هــذه الحــرب العبثيــة 

المجنونــة والــا إنســانية
فــي  الأســد  لبشــار  سياســي  مســتقبل  لا  ـ 
ســورية، هــو يحكــم ســورية منــذ /15/ عامــاً 

ــدّم. ــاذا ق ــه وم ــاذا لدي ــاهدنا م وش
للانقســام،  لا  للتلاقــي  اليــوم  محتاجــون  ـ 
لا  بعضنــا  علــى  للانفتــاح  محتاجــون 

الضيــق.  العشــائري  للإنغــاق 
ـ علينــا الحديــث بشــكل وطنــي، فســوريا 
هــي أهــم مــن الجميــع، أهــم مــن المعارضة 

ومــن النظــام. 
ســينتصر  مــن  ليــس  اليــوم  الســؤال  ـ 
ــيبقى  ــل س ــؤال ه ــن، الس ــذا الوط ــي ه ف
ســورية  ســتبقى  هــل  وطــن،  هنــاك 
ــا جميعــاً أن نكثــف  علــى الخريطــة، علين

الوطــن. الجهــود كــي لا نخســر 
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بعــد غيــاب طويــل شــاهدناك هــذا العــام مــن جديــد فــي 
أعمــال الدرامــا الســورية، وفــي عمليــن فــي وقــت واحد، 

هــل انــت راض عــن هــذه العــودة؟ 
نعــم، بعــد غيــاب خمــس ســنوات عــن الدرامــا الســورية، 
عــدت بمسلســلين “وجــوه وحكايــا” مــع الأســتاذ هيثــم 
ــم  ــتاذ حات ــع الأس ــرق” م ــادي الش ــراب ـ ن ــي، و”الع حق
علــي. وأنــا راض عــن هذيــن العمليــن كونهمــا كانــا 
جدييــن، وقدُّمــا بمســتوى فنــي لائــق، والموضوعــات 
التــي تعرضــا إليهــا كانــت مواضيــع مهمــة وجيــدة. طبعــاً 
ــن  ــي الف ــم مفهــوم نســبي، ولا يوجــد ف ــا تعل الرضــى كم
رضــى كامــل، ولكننــي فــي هذيــن العمليــن كنــت راضٍ، 
كونهمــا حمــا وظيفــة مجتمعيــة وخاصــة فــي ظل انتشــار 
الدرامــا الســهلة التــي تقــدم صــورة فنيــة، ووجــوه جميلــة، 

ــة. ــة معرفي دون أي قيم

عودتــك كانــت مــع اســمين لامعيــن المخرجيــن هيثــم 
حقــي وحاتــم علــي، هــل كان وجودهمــا محفــزاً للعــودة 

ــا الســورية؟ ــى الدرام إل
ــا مــن  طبعــاً، وجودهمــا أساســي وليــس محفــزاً فقــط، أن
الممثليــن الذيــن يهتمــون كثيــراً بمخــرج العمــل باعتبــاره 
المايســترو  وكونــه  ككل،  للعمــل  الرئيســي  المحــرك 
ــن  ــن مجتهدي ــتاذين مخرجي ــوزّع الأدوار، والأس ــذي ي ال
ويحترمــان عملهمــا ويتعبــان عليــه فنيــاً، ولذلــك فالعمــل 
ــن  ــب ضم ــي الغال ــت ف ــد كن ــج، وق ــح ومنت ــا مري معهم

ــا. ــن أعمالهم ــر م ــي الكثي ــل ف ــق العم فري

الواقــع  قدمهــا  التــي  بالأجــواء  العــراب  هــل لامــس 
الســوري؟ بعــض النقــاد اتهــم العمــل بالبعــد عــن الحــدث 

الســوري؟
لا أعــرف كيــف يتــم تقييــم الأعمــال، مــن يقــول أن 
ــم  ــم ل ــا أنه ــع، إم ــداً عــن الواق ــراب كان بعي مسلســل الع
يــروا العمــل، وإمــا هــم لا يعرفــون الواقــع، وأنــا أنتظــر 
منهــم أن يقدمــوا لنــا مسلســات تعلمنــا كيــف نكــون 

ــع. ــن الواق ــن م قريبي
أعتبــر مسلســل العــراب مــن أهــم الأعمــال الدراميــة 
الســوري وتعرضــت  الواقــع  ناقشــت  التــي  الســورية 
لنقطــة هامــة وحساســة وهــي الصــراع بيــن رجــال 
الفســاد الكهــول ورجــال الفســاد الشــباب، بمعنــى الصراع 
ــا كان  ــذا م ــد، وه ــرس الجدي ــم والح ــرس القدي ــن الح بي
فــي الواقــع، كلنــا يعلــم أن توقعــاً شــعبياً مــن أن هــذا 
ــاه  ــعبها باتج ــوريا وش ــح س ــي صال ــم ف ــراع سيحُس الص
الإصــاح والتطويــر، ولكنــه للأســف تبــدى عــن صــراع 
ــاد.  ــع الفس ــرص ومناب ــى ف ــيطرة عل ــوذ والس ــول النف ح
ــه تحــدث عــن  ــن كون ــي م ــراب تأت ــة مسلســل الع وأهمي

ــذات. ــة بال ــذه النقط ه

ــل كان  ــاس؟ وه ــدم للن ــاذا ق ــن م ــوه وأماك مسلســل وج
ضروريــاً اليــوم؟ ولــو انتظرنــا بضــع ســنوات ألــم يكــن 

ليقــدم بشــكل أفضــل؟
وجــوه وأماكــن ليــس عمــاً مدّعيــاً بــل هــو عمــل جــدي 
ــب  يحــاول أن يرصــد الحــراك الشــعبي الســوري المطال
بدولــة الحريــة والكرامــة، دولــة المواطنــة والقانــون، 
ــك هــو عمــل  ــل، ولذل ــي التفاصي ــداً يتدخــل ف ــم يكــن أب ل
ــح لبعــد خمســين  ــذات ويصل ــت بال ــي هــذا الوق ــح ف يصل

عــام أيضــاً.

حقيقــة نحــن فــي ورطــة بيــن مــن يســتغرب ويســتنكر أن 
تخلــو أعمــال الدرامــا مــن مناقشــة مــا يجــري علــى أرض 
ســورية، وبيــن مــن يعتبــر أنــه مــن المبكــر مناقشــة هــذا 
الوضــع لعــدم اكتمــال الصــورة، وأنــه ولــو انتظرنــا فتــرة 

أخــرى ســتكون المعالجــة أفضــل وأعمــق.

يــوم 27 نيســان 2011 علــى القنــاة الفضائيــة الســورية 
طاولــة  إلــى  للذهــاب  الســوريين  المثقفيــن  دعــوت 
الحــوار، وبعدهــا كنــت أكثــر حــدة بنقــد تصرفــات النظــام 
ــن 2011 و2015  ــا بي ــه، م ــت برحيل ــوري وطالب الس

ــا الحــدث الســوري؟ ــف تصــف لن كي

ــه  ــدث في ــر، وح ــاه آخ ــي اتج ــب ف ــوري ذه ــدث الس الح
ــة  ــل دول ــن أج ــرج م ــذي خ ــوري ال ــعب الس ــة للش خيان
ــة  ــن أجــل دول ــس م ــة والمســاواة، ولي ــة والمواطن الحري
ــا  ــلمة فيه ــة مس ــل دول ــورية بالأص ــة، فس ــلفية جهادي س
يمنــع  ولــم  العبــادات،  فيهــا حريــة  وتحتــرم  مســاجد 
ــة للمســلمين أو  ــذ الشــعائر الديني ــن تنفي ــوم م ــي ي أحــد ف

المســيحيين.

أســلمة الثــورة خدمــت النظــام أكثــر ممــا خدمــت الثــورة 
الســورية كونهــا قدمت المعارضة الســورية أمــام المجتمع 
الدولــي بصــورة مشوشــة، وأثــرت بالتالــي علــى تعاطــف 

الســوريين مــع الثــورة وحراكهــا الأولــي.

مَــنْ مــن المعارضــة ســاهم فــي حــرف الثــورة عــن 
مســارها؟

ــاً  ــلمين، مث ــوان المس ــاً الأخ ــر، مث ــاهموا كث ــن س الذي
المثقفيــن الســوريين الذيــن لــم يقــرأوا الواقــع بشــكل 
ــى  ــوا عل ــهم وكذب ــى أنفس ــوا عل ــي كذب ــح، وبالتال صحي
النــاس، وأيضــاً هنــاك الحســابات الخاطئــة وعــدم تقديــر 
الأمــور، وعــدم القــراءة الدقيقــة لمــا يــدور علــى الأرض، 
كان الجميــع يتوقــع أن النظــام سيســقط خــال شــهور 
ومــن الممكــن التحالــف مــع الشــيطان فــي ســبيل إســقاطه، 
وبعدهــا ســيكون مــن الســهل التعامــل مــع الواقــع الجديــد 
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بعــد ســقوطه واســتعادة قيــم الثــورة.. ســاهمت هــذه 
القــراءة الخاطئــة بوصــول داعــش التــي ســرقت الثــورة 
وقيــم الثــورة، حتــى إنهــا قاتلــت ومــا زالــت الجيــش الحــر 
ــع  ــا منب ــورة الســورية وكأنه ــت داعــش الث نفســه... جعل
الإرهــاب وبــات الحديــث عــن القضــاء عليهــا وعلــى 
ــد  ــم يع ــة ول ــدة الدولي ــى الأجن ــم عل ــو الأه ــاب ه الإره

ــتبداده. ــث عــن النظــام واس ــاك حدي هن

هــل برأيــك العمــل ضمــن خــط وطنــي فــي ســوريا مقبــول 
ً؟ ليا حا

للأســف مــا عــاد مقبــولاً، لأنــه لــم يعــد فــي مصلحــة أحــد، 
حاليــاً المعــارض الوطنــي الــذي يملــك خطابــاً وطنيــاً غير 
طائفــي، وغيــر تجييشــي، ولا يدعــو للقتــل، ولا للحــرب، 
ولا للمــوت، هــو المعــارض الأخطــر، المعــارض غيــر 
ــع المتقاتليــن دون اســتثناء، بينمــا هــو  ــول مــن جمي المقب
ــات  ــن. ب ــاس العاديي ــدى الن ــولاً ل ــر قب ــة الأكث ــي الحقيق ف
ــن  ــتبعدون م ــي الســوري مس ــاب المشــروع الوطن أصح

قبــل الجميــع.

كيف ترى الحل برأيك؟
قلــت ســابقاً وأعيــد كلامــي: لا مجــال لتجنــب مــا جــرى 
لأنــه اســتحقاق تاريخــي، والتغييــر الديمقراطــي فــي 
أن  نريــد  كنــا  وإذا  تاريخــي،  اســتحقاق  هــو  ســورية 
ــة  ــرب العبثي ــذه الح ــاه ه ــرب باتج ــا نه ــه فإنن ــرب من نه
المجنونــة والــا إنســانية، وبالتالــي يجــب أن يكــون الحــل 
ســورياً ســورياً، يعتــرف النظــام بأخطائــه ويتــم دعــوة كل 
الســوريين إلــى مؤتمــر وطنــي عــام برعايــة دوليــة علــى 
قاعــدة الانتقــال بســورية إلــى الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة 
الحديثــة. حيــث تعلــو قيــم المواطنــة فــوق أي قيمــة أخــرى 
ــى  ــارج عل ــوم خ ــذا المفه ــد ه ــو ض ــن ه ــر كل م ويعتب
القانــون، فقــط بالمواطنــة نســتطيع محاربــة الطائفيــة 

ــاب. والإره

هذا الحل ألا يلزمه دعم دولي برأيك؟
مــع الأســف الشــديد لا يمكــن لهــذا المؤتمــر أن يعُقــد 
دون إرادة دوليــة، كنــا نتمنــى أن يبقــى الحــل بيــن أيدينــا 
ــا وصــارت  كســوريين، ولكــن الأمــور خرجــت مــن يدن
بيــد المجتمــع الدولــي، ودون إرادة دوليــة لا يمكــن عقــد 

ــل هــذا المؤتمــر. مث

ــب أن  ــول يج ــي نق ــي ديمقراط ــار وطن ــن كتي ــك فنح لذل
ــار  ــم اختي ــم المتحــدة وأن يت ــة الأم ــر برعاي ــد المؤتم يعق
أســماء الســوريين المدعويــن مــن قبــل لجنــة خبــراء 
للســوريين  الأســلم  التمثيــل  تضمــن  ونزيهــة  حياديــة 

الوطنييــن.

ــم  ــب، كل منه ــي الأكاذي ــة ف ــورية غارق ــة الس المعارض
يشــكل جماعــة ويصــرّح بأنــه الممثــل الأول للشــعب 
ــه يمثــل نصــف الشــعب.. الســوري، والبعــض يدعــي أن
إلــخ. وبالحقيقــة هــم ليســوا أكثــر مــن مجموعــات صغيــرة 
ــن  ــة م ــذه الدوام ــراد، ه ــا لا يتجــاوز العشــرة أف وبعضه
ــال  ــوري غ ــا دم س ــع ثمنه ــا ندف ــا زلن ــا وم ــذب دفعن الك

ــاً. ــا جميع علين

هل هناك دور لبشار الأسد في المرحلة المقبلة؟
باعتقــادي أن لا مســتقبل سياســي لبشــار الأســد فــي 
ــاً وشــاهدنا  ــذ /15/ عام ــم ســورية من ــو يحك ســورية، ه
مــاذا لديــه ومــاذا قــدّم، حكمهــا /11/ عامــاً قبــل الأحــداث 
ــم  ــه ل ــراً لكن ــاً كبي ــروعاً إصلاحي ــه مش ــر من ــا ننتظ كنن
ــوريين أن  ــق الس ــن ح ــه وم ــا لدي ــدم كل م ــو ق ــل، ه يفع

ــداً. ــيئاً جدي ــروا ش يختب

ولكــن هــذا لا يعنــي أن النظــام ســيكون خــارج هــذا الحــل 
ــا الحفــاظ  وإلا مــن ســنحاور ومــن ســنناقش؟ يجــب علين
علــى مؤسســات الدولــة فهــذه لمجمــل الســوريين وليســت 
لفــرد أو أفــراد، إذا كنــا نريــد إنقــاذ ســورية علينــا جميعــاً 

أن نقــدم تنــازلات. 

اليــوم كســوريين علينــا أن نواجــه مــا جــرى ومــا يجــري 
ــا محســوب علــى المعارضــة  بــكل صراحــة وصــدق، أن
ومــع ذلــك أنتقدهــا بــكل قســوة ولكــن بصــدق، علــى 
محتاجــون  نحــن  بموضوعيــة،  يتعامــل  أن  الجميــع 
اليــوم للتلاقــي لا للانقســام، محتاجــون للانفتــاح علــى 
بعضنــا لا للانغــاق العشــائري الضيــق، علينــا الحديــث 
ــع أهــم مــن  ــي فســوريا هــي أهــم مــن الجمي بشــكل وطن
نكــون  أن  جميعــاً  وعلينــا  النظــام،  ومــن  المعارضــة 
ــي المصلحــة  ــذي يعُل ــي ال مــع الخطــاب الســوري الوطن
ــذا  ــي ه ــس مــن ســينتصر ف ــوم لي ــة، فالســؤال الي الوطني
الوطــن، الســؤال هــل ســيبقى هنــاك وطــن، هــل ســتبقى 
ســورية علــى الخريطــة، علينــا جميعــاً أن نكثــف الجهــود 

ــر الوطــن. ــي لا نخس ك
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تبــدأ أحــداث مسلســل “غــداً نلتقــي” مــع بدايــة الثــورة الســورية 
فــي عــام 2011، وبــدء نــزوح الســوريين إلــى لبنــان، أماكــن 
اللجــوء فــي لبنــان هــي المــكان الــذي تــدور فيــه أحــداث 
المسلســل، تــروي تفاصيــل هــذه الحكاية وتجســدها شــخصيات 
مختلفــة تشــكل نمــاذج واقعيــة مــن النازحيــن الســوريين. تــدور 
أحــداث المسلســل حــول هــذه النمــاذج البشــرية المتنوعــة 
الموجــودة فــي مجتمــع اللجــوء، فمنهــم الــزوج الــذي تهــرب 
زوجتــه منــه إلــى )أمريــكا(، ومنهــم اللــص والانتهــازي، 
ومنهــم الســلبي، ومنهــم النــازح الموالــي للنظــام الأســدي، 
ومنهــم المعــارض، ومنهــم مــن يلعــب علــى الحبــال جميعــاً، 
ــدون أن تقــوى  ــع الأحــداث ب ومنهــم الأم المريضــة التــي تتاب
لــكل منهــم قصتــه ولــكل حكايتــه، لكــن  علــى الحــراك، 
ــا صــورة واقعيــة عــن شــكل  ــدّم لن الحكايــات كلهــا تندغــم لتق

ــاك. ــاة الســوريين هن ــة حي وطريق

فــي “غــداً نلتقــي” المسلســل الســوري الــذي عرضتــه القنــوات 
الفضائيــة فــي رمضــان الماضــي، والــذي أخرجــه رامــي حنــا 
ببراعــة وعيــن ســينمائية ســاحرة، عــن نــص كتبــه بالمشــاركة 
مــع الفنــان إيــاد ابــو الشــامات، وأنتجتــه شــركة كلاكيــت 
للإنتــاج الفنــي، نحــن أمــام عمــل  يختلــط فيــه الصــراع 
الإنســاني بالسياســي، حتــى يبــدو أبطــال مســرح الأحــداث مــن 
ــداً للمنطــق. ــكاً فاق ــزوح مشوشــاً ومرتب ــا الحــرب والن ضحاي

والعمــل عبــارة عــن 30 حلقــة دراميــة تتنــاول واقــع النــزوح 
الســوري إلــى لبنــان، ليصطــدم هنــاك بواقــع صعــب جــدا، لا 
يســمح لــه بالحلــم كثيــرا.. فتســتمر المعانــاة، وتكــون النهايــات 
بيــن مــن يهاجــر هجــرة ثانيــة مــن لبنــان إلــى الخــارج وبيــن 
مــن يحــاول ذلــك ويفشــل، وبيــن مــن تجهــض محاولاتــه 

ويكــون مصيــره مؤلمــاً. 

لــم يلفـّـق المسلســل مــكان التصويــر، ولــم يوهمنــا أنــه يصــوّر 
فــي الداخــل الســوري، كمــا حــاول الكثيــرون أن يفعلــوا، 
ــر بالكامــل فــي أماكــن لجــوء الســوريين فــي  ــم التصوي ــل ت ب
بيــروت، والأماكــن التــي يتنقلــون فيهــا بيــن مســكنهم وأماكــن 

عملهــم.

تــدور بيــن شــخصيات المسلســل قصــص مختلفــة ضمــن 
ورؤيتهــم  توجهاتهــم  اســتعراض  ويتــم  قاســية،  ظــروف 
ــخصياته  ــردد ش ــورية، دون ت ــم س ــي بلده ــم ف ــراع القائ للص
ــع  ــي وق ــى حــد مــا للأخطــاء الت ــة إل ــم محاكمــة نقدي ــي تقدي ف
ــده.  ــعب الســوري وح ــا الش ــع ثمنه ــزاع، ودف ــا الن ــا طرف فيه
ــع  ــش م ــذي يعي ــكري ال ــض الس ــل، مري ــيم خلي ــر/ مكس جاب
ــيديات  ــع س ــي بي ــل ف ــدة، يعم ــة واح ــي غرف ــود ف ــه محم أخي
الأفــام فــي شــوارع بيــروت، مــوالٍ للنظــام، ولكــن دون إيــذاء 
ــود،  ــه محم ــي تحــب أخي ــي حــب وردة الت ــع ف ــبيح، يق أو تش
وفــي النهايــة يقــرر الســفر إلــى أوروبــا بعــد خيبتــه، فيســافر 

ــس. ــى باري مــع وردة إل
محمــود/ عبــد المنعــم عمايــري، شــقيق جابر، شــاعر وروائي، 
ــه  ــر أحلام ــا، تكب ــة يكتبه ــى رواي ــي عل ــه الأدب ــي طموح يبن
معهــا، لكنــه ينســاها فــي الســرفيس، فيضيــع الحلــم. يقــع فــي 
حــب وردة برغــم زواجــه، مــع شــكوكه المســتمرة أن زوجتــه 

فــي أمريــكا تخونــه مــع صديــق لهــا.
وردة/ كاريــس بشــار، الفتــاة الثلاثينيــة التــي تعمــل فــي غســل 
الموتــى، لكــن النــاس تعــرف أنهــا تعمــل ســكرتيرة فــي مــول 
تجــاري، يتنافــس الشــقيقان محمــود وجابــر علــى حبهــا، فــي 
النهايــة تضيــق بهــا الحــال وتقــرر الهجــرة، وتتوجــه مــع 

جابــر إلــى باريــس لتعمــل هنــاك فــي مطعــم.
ــكن  ــوري، يس ــل س ــاغ، عام ــادي الصب ــد اله ــدو/ عب ــو عب أب
غرفــة فــي البنــاء، يتقاســمها مــع أولاده وزوجتــه وأخيــه، 
ــده يتوجــه  ــن ول ــى الســويد، لك ــال للســفر إل ــع الم ــدأ بتجمي يب
إلــى مدينــة الرقــة وينضــم إلــى داعــش، فيذهــب لإعادتــه مــن 

ــة. ــة وفجائعي ــة مؤلم ــون النهاي ــاك، لتك هن

أم عبــدو/ ضحــى الدبــس، الفتــاة التــي تزوجــت مــن أبــي 
ــاة معــه،  عبــدو بــدون موافقــة أهلهــا، فتواجــه مصاعــب الحي
تصــل إلــى مرحلــة تصبــح فيهــا غيــر قــادرة علــى العيــش مــع 

ــح. ــار ولا تنج ــاول الانتح ــا وتح ــد تركيزه ــا، فتفق زوجه

غــداً نلتقــي مــن أهــم الأعمــال الدراميــة التــي تتنــاول الوضــع 
فــي ســورية بلغــة فنيــة عاليــة وبواقعيــة تبتعــد عــن التخنــدق 

والشعارات.ًً
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قالوا في العمل:
رامي حنا  	

ــرة، ولا ينحــاز لجهــة دون  المسلســل يحمــل رســائل كثي
أخــرى، ولا لطيــف ســوري دون آخــر، بــل يحــرص 
علــى أن تكــون الرســالة البليغــة هــي أن كلنــا ســواء، ولا 

ــى آخــر. ــر أفضــل لطــرف عل مصي

إياد أبو الشامات
يتنــاول المسلســل أوضــاع اللاجئيــن الســوريين فــي لبنان، 
ــك  ــاءٍ متهال ــي بن ــية، ف ــم السياس ــاف توجهاته ــى اخت عل
ــة  ــل توليف ــة. العم ــة اللبناني ــرب الأهلي ــات الح ــن مخلف م
ــاذج  ــا، ونم ــا، وأشــخاص عاشــوا بينن ــياء نعرفه ــن أش م
ــع التواصــل كل  ــى الشاشــات، ومواق ــا عل ــا ونراه نقابله
يــوم، وأصبحــت اكثــر وضوحــاً أثنــاء الحــرب الســورية.

كاريس بشار
ــا  ــي قدمته ــب الأدوار الت ــن أصع ــد م ــخصية وردة تع ش
فــي حياتــي حتــى الآن، فأنــا ومنــذ 20 ســنة أعمــل بمهنــة 
الفــن والتمثيــل، لــم تمــر علــي شــخصية مثــل وردة، بــكل 

أحاسيســها ومشــاعرها والتخبطــات التــي تمــر بهــا.

مكسيم خليل
عمــل يلامســنا مــن كل الجوانــب، فالســوريين اليــوم فــي 
أمــس الحاجــة إلــى عمــل يحكــي واقعــاً غيــر مجمّــل 
وبعيــد عــن الأجنــدات، حقيقيــاً هادفــاً، هدفــه نبيــل.. وهــو 
ــرف أن  ــه يع ــرآة عل ــام الم وضــع المشــاهد الســوري أم

ــاءات. ــس الانتم ــة ولي الوطــن هــو الخســارة الحقيقي

عبدالمنعم عمايري
العمــل فيــه شــيء مختلــف وجديــد علــى كل المســتويات، 
فكــرة المسلســل مهمــة، كونهــا تتحــدث عن ارتــدادات هذه 
الأزمــة والحــرب، علــى هــؤلاء المهاجريــن والنازحيــن 
الســوريين أكثــر مــن كونهــا تتحــدث عــن الأزمــة بشــكل 

مباشــر.

عبد الهادي الصباغ
ــورية،  ــي س ــة ف ــاول الأزم ــي تتن ــال الت ــم الأعم ــن أه م
ــع  ــئلة م ــدم الأس ــه يق ــابق بأن ــل س ــف عــن كل عم ويختل
ــن  ــاهد م ــل المش ــرام عق ــى احت ــرص عل ــات، ويح إجاب
ــرى. ــة أخ ــن جه ــرح م ــي الط ــة ف ــى العدال ــة، وعل جه

ضحى الدبس
حكايــة ســورية تؤلــم قارئهــا ومشــاهدها، ولكــن لا بــد مــن 
ــع الســوري  ــب المجتم ــط بجوان ــا تحي ــا لأنه الإحاطــة به

المتألــم اليــوم.

محمد حداقي
اســتعراض لحالتنــا الراهنــة فــي ســورية، وفيــه وســطية 
ــب دون آخــر، وهــذا  ــث لا ينحــاز لجان ــي الطــرح بحي ف

يصــب فــي مصلحــة العمــل والجمهــور معــاً.

فادي صبيح
ــة  ــه الصــورة المؤلم ــر وفي ــر وضخــم ومؤث مسلســل كبي

ــا فــي ســورية. ــة عــن حالن لكنهــا الواقعي
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ــة 1962 ســوريا  ــد اللاذقي  شــاعرة ســورية مــن موالي
درســت الأدب الإنكليــزي فــي جامعــة دمشــق ثــم انتقلــت 

إلــى فرنســا لتســتقر هنــاك منــذ 1984.

وُلــدت مــرام ابنــة لعائلــة متعلمــة، تحــب الحيــاة والفــرح، 
فوالدتهــا فنانــة تعنــى بجماليــات الرســم والموســيقى، 
ووالدهــا لبنانــي مــن طرابلــس، وكانــت مــرام الابنــة 

ــة. ــذه العائل ــي ه ــرى ف الكب

وكانــت إلــى جانــب قراءاتهــا للكتــب الأدبيــة تائقــةً للمزيــد 
مــن الاطــاع علــى الثقافــة الغربيــة كتابــة، وشــعراً ونثــراً 

مــا ســاهم فــي تكويــن الحــس الأدبــي الداخلــي لديهــا.
وهــي واحــدةٌ مــن الشــاعرات الســوريات المعروفــات 
اللواتــي كــنّ فــي طليعــة كاتبــات قصيــدة النثــر الســورية 
منــذ أوائــل الثمانينيــات. ونســتطيع أن نــرى أثــر تجربتهــا 
ــر الســوريات  ــدة النث ــن شــاعرات قصي ــرات م ــي الكثي ف
ــى  ــت الشــاعرة الســورية الأول ــا كان ــي ربم ــداً، وه تحدي
التــي كتبــت القصيــدة الحســية بفنيــة عاليــة وشــفافية خاليــة 

تمامــاً مــن الابتــذال اللفظــي.

لعــل الألــم والمــرارة، والحريــة الشــخصية، والتــوق إلــى 
ــم  ــن أه ــع، م ــات الأرب ــى الجه ــوح عل ــم إنســاني مفت عال

ســمات شــعر مــرام المصــري، 

المصــري التــي غــادرت ســوريا منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن 
عامــا، تعُــد مــن أهــم الأصــوات النســائية الســورية التــي 
تحظــى باهتمــام إعلامــي أوروبــي، وهــي لا تدخــر جهــداً 

مــن أجــل إيصــال معانــاة الســوريين. 

أقـــوال لهـــــا :
عامــة  لــدي علاقــات  وليــس  ســلطة،  أي  أملــك  لا  ـ 
مــع جهــات مرموقــة. لــدي فقــط قصيدتــي البســيطة 
ومشــاعري الصادقــة التــي ربمــا لامســت ثقافــة الآخــر 

ــا. ــوٍ م ــى نح عل

ــي  ــن عــن علاقت ــالأرض ولك ــي ب ـ لا أبحــث عــن علاقت
ــاني. ــان الإنس بالكي

ـ مــا يحــدث الآن فــي ســوريا ليــس ســببه الثــورة، بــل 
ســببه عــدم مســاعدة الثــوار الديمقراطييــن للوصــول 
للحكــم، لقــد ترُكــت الثــورة الســورية ثمانيــة أشــهر 

بــدون مســاعدة.

ـ أنــا ضــد الدكتاتــور لــو كان اســمه بشــار أو القذافــي أو 
حتــى لــو كان أبــي.

ــع  ــل م ــا أتعام ــذا ربم ــم و له ــلطة والظل ــد الس ــا ض ـ أن
العنصــر  مازلــن  النســاء  لأن  أكبــر  بشــكل  النســاء 

الضعيــف فــي المجتمــع و فــي هــذه الحيــاة.

ـ كمغتربــة لــي شــرعية أن أكتــب عمــا يحــدث فــي 
ســوريا لأننــي ســورية ولأن فــي قلبــي هــذا الحــب القديــم 

ــوريا. لس

ــا  ــول م ــث ح ــا الحدي ــق لن ــدون لا يح ــا بعي ــس لأنن ـ لي
يحصــل، وليــس لأننــا نعيــش منــذ مــدة طويلــة فــي بــاد 

ــاء. ــع الضعف ــون م ــا أن نك أخــرى لا يحــق لن
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على حيطان الباحة لمدرسة
بالطباشــير  الحريــة  كلمــة  كتبــت 

بيــض لأ ا
بأصابع الطلاب الصغيرة

على جدار التاريخ
كتبت الحرية أسماءهم

بالدماء...

...
هل رأيتموه؟

كان يحمل طفله بين ذراعيه 
ويشق طريقه بسرعة 

بظهر مستقيم ..
و برأس مرفوع ...

بالفخــر  الطفــل  سيشــعر  كان  كــم 
دة  لســعا وا

أن يحُمل هكذا بين ذراعي أبيه..
لو أنه كان 

حياًّ...

...
ابني جميل.. ابني بطل

والدكتاتور 
يغار من الأبطال

ابني بطل..
تدور بفخر

وتعرضه للجمع المطرق الرأس
على ذراعها.. ابنها

مبتسم داخل إطار الصورة

...
نحن المغتربون

ننام حاضنين
هواتفنا الخلوية

وعلى ضوء شاشة الكمبيوتر
نغفو حزناً

ونفيق أملا..
نحن المغتربون

مرضى بمرض عضال
حب وطن

وضع في مزاد الموت

...
دافئــا  حســاء  بيننــا  يعــد  لــم  لأنــه 

ولــه، نتنا
حديث فاتر نكرره،

لأنه لم يعد بيننا غير سرير،
لا تنبت عليه إلا الطحالب
وليل لا يمحو تعب النهار،

لأنه لم يعد بيننا سوى أطفال
نجهز لهم أوهامنا على طبق.

...
الرمانة

المحتفظة بأسرار
لآلئها

لا تزال تنتظر
أن تخلعَ

قشرتها اللامعة..
العطشُ موعودٌ

بسائل
طيبّ..

...
سأنتظر

أن ينام الأطفال،
لأترك

جثة خيبتي
تطفو على السطح .

...
قولوا للريح 

أن تهدأ 
فأنا لا أحب الريح 

إنها قادرة 
كامرأة غيور 

على أن تنبش شعري 
وأنا ذاهبة 

لأقابل 
الذي ينتظرني 

قولوا للمطر 
أن يتوقف 

فأنا لا أحث 
المطر 

إنه قادر 
كزوج غيور 

على أن يبلل ثيابي 
وحذائي الجديد، 

و أنا أنتظر 
ذلك الذي لم 

يأت

...
أعطيك قلمي 

أنفاسي 
فرشاة أسناني 

سريري 
كتبي 
وقتي 

كل ما أحتاجه 
لأحيا 

هكذا أطمئن 
بأنني 

لن أنساك

...
كحبات ملح 

كانوا يلمعون 
ثم ذابوا 

هكذا رحلوا 
هؤلاء الرجال 

الذين لم يحبوني
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منهــل الســراج المهندســة الحمويــة، وبعــد روايتهــا الأولى 
“كمــا ينبغــي لنهــر”، تعيدنــا فــي روايتهــا الثانيــة “عصــي 
ــى  ــام 2012 إل ــي ع ــدم” الصــادرة عــن دار الآداب ف ال
ــا  مدينــة حمــاة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، لتنقــل لن
مصائــر أفــراد عائلــة عاشــت فــي مدينــة حمــاة الســورية 
فــي تلــك الفتــرة، لتذكرنــا مــن جديــد بهــذه المدينــة، 
العــام 1982 لترسّــخ  التــي عاشــتها فــي  والأحــداث 

ــي. ــارئ العرب ــي ذاكــرة الق ــا ف أوجاعه
عائلــة مؤلفــة مــن عشــر أفــراد، الأبويــن، وثلاثــة أبنــاء، 

ــف  ــوذج مكث ــة كنم ــا الروائي ــا لن ــات، تقدّمه ــس بن وخم
ــن  ــة بي ــتت العائل ــذاك. تش ــاة آن ــة حم ــع مدين ــن مجتم ع
ــع لا  ــي مجتم ــه، ف ــم بنات ــى تعلي ــر عل ــب ويصُ أب يرغ
يعتــرف بتعليمهــا ويــرى أنّ البنــت لبيتهــا وزوجهــا، ولا 

ــة.  ــى الشــهادة والجامع ــا إل حاجــة له
ــع  ــات المجتم ــب مكون ــة تختصــر أغل شــخصيات الرواي
المســلمين،  الإخــوان  يتواجــد  سياســياً  الســوري، 
والشــيوعيين، والبعثييــن، طائفيــاً يتواجــد الســنة والشــيعة 
والمســيحيين، الابنــة الكبــرى فــداء، تعُجــب بزميل شــيعي 
فــي الجامعــة، لكنهــا تتــزوج شــخصاً آخــر مــن طائفتهــا 
الابنــة  المجتمــع، غــادة  تقاليــد  الخــروج علــى  لعــدم 
الثانيــة، عشــقت الموســيقى لكنهــا لــم تتقنها، لأن الموســيقا 
ــن، تمــوت  ــذوات والمتنفذي ــاء ال ــى أبن ــت حصــراً عل كان
منتحــرة بعــد التحقيــق معهــا لانتمائهــا إلــى مجموعــة 
شــيوعية معارضــة فــي الجامعــة، الأخ مخلــص، مدخــن 
شــره، يشــرب الكحــول بشــكل شــبه يومــي، تــم اعتقالــه 
والتحقيــق معــه لأن أخــاه الأصغــر أيمــن ينتمــي لجماعــة 
الإخــوان المســلمين، لنراهمــا همــا الاثنيــن منفييــن، أيمــن 
يعيــش فــي الســعودية، بينمــا مخلــص يتابــع حياتــه فــي 

ــا.  بريطاني
تكتــب منهــل الســراج عــن معنــى الضيــاع فــي 
البــدان البعيــدة، معنــى الوجــع فــي النفــس 
التــي فقــدت بســبب الحــروب والدمــار 
وســط  الحيــاة  وأمــان  طمأنينتهــا 
الطفولــة  وأصدقــاء  والمدينــة،  العائلــة 
ــخ  ــة عــن التاري ــب رواي والمدرســة، تكت
المحــرّم لمدينــة حمــاة الســورية، مــن 
خــال ســيرة النــاس، عبــر جمــع 
أطــراف الحكايــا لــكل فــرد مــن عائلــة 
ــر  ــان، فتظه ــتبداد والطغي ــى الاس ــتتها بن ش
فــي حكاياتهــم وخياراتهــم أوجــاع نفوســهم 

وأعماقهــا الحقيقيــة.
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ــد  ــز بشــكل متزاي ــة بشــأن ســوريا ترك ــة الدولي ــت التغطي بات
علــى النــزاع المســلح فــي البــاد، رغــم أن الانتفاضــة المدنيــة 
ــتين  ــتمرة. كريس ــت مس ــا زال ــد م ــام الأس ــد نظ ــلمية ض الس
ــؤرة  ــد “ســوريا: ب ــا الجدي ــي كتابه ــرغ تســلط الضــوء ف هيلبي
توتــر” علــى الجــذور الســلمية للثــورة الســورية وعلــى طريقــة 

عمــل آلــة الســلطة لنظــام الأســد. 
وكريســتين هيلبيــرغ هــي مــن مواليــد عــام 1973، درســت 
 ،)NDR( العلــوم السياســية وعملــت لصالــح قناة شــمال ألمانيا
ــى دمشــق، للعمــل  ــل أن تشــد الرحــال فــي عــام 2001 إل قب

مــن هنــاك كمراســلة لمنطقــة الشــرق الأوســط.
الكتــاب يتألــف مــن ثمانيــة فصــول. ويقــع فــي 272 صفحــة، 
تتحــدث فيــه الكاتبــة عــن حياتهــا وعملهــا كمراســلة فــي 
دمشــق، وعــن النســيج العرقــي والطائفــي للمجتمــع الســوري، 
الأســباب  وعــن  الســلطة،  هيــاكل  عمــل  طريقــة  وعــن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للثــورة، ودور ســوريا فــي المنطقة، 
وعلاقــة التوتــر بيــن المقاومــة الســلمية والعمــل المســلح، 

ــس آخــراً عــن الســيناريوهات  ــرا ولي فــي وأخي المســتقبلية 
ذلــك البــاد التــي مزقتهــا الحــرب الأهلية.  كل 

جــاء فــي أســلوب ســهل ممتنــع 
هــول  رغــم  جــذاب، 

الأحــداث  مأســاة 
ــوريا. ــي س ف

بعــد روايتــه الأولــى “أيــام فــي بابــا عمــرو”، تأتــي روايــة 
ــى  ــد إل ــدة “عائ ــور الجدي ــدالله مكس ــوري عب ــب الس الكات
حلــب” والتــي يتابــع فيهــا ســرديته عــن أيــام لحــرب فــي 
ســورية، وكمــا كانــت  حمــص وريــف حمــاة مركــز 
الأحــداث فــي الروايــة الأولــى، كانــت حلــب وريــف 
حمــاة أيضــاً، عــدا عــن الحــدود الســورية التركيــة، 

ــة. ــة الثاني ــي الرواي ــداث ف ــرح الأح مس
ــخصية  ــكل ش ــب، ل ــا الكات ــة يرصده ــخصيات متنوع ش

ــه  ــل الســوري غســان الجباعــي روايت ــب المخــرج والممث كت
ــي  ــون( ف ــن دار )ن ــادرة ع ــرال« الص ــوة الجن ــى »قه الأول
الإمــارات، مســتنداً علــى ســيرته الشــخصية، وســنوات ســجنه 
ــى  ــاء إل ــة الانتم ــجن بتهم ــي الس ــه ف ــن حيات ــي م ــع الت التس
ــن  ــة م ــداث الرواي ــق أح ــي. تنطل ــث الديموقراط ــزب البع ح
لحظــة اعتقــال البطــل، عشــر ســنوات فــي الزنزانــة. تتحــول 
فيهــا ذكــرى الاعتقــال إلــى مشــهد، كمــا تتحــول الزنزانــة إلــى 
ــر فــي  ــى عــرض يتواصــل بمــرارة أكب مســرح، والســجن إل

ســجن تدمــر.
كمــا يقتضــي المســرح، للســجين الــذي تتمحور حولــه الرواية، 
شــخصيةُ الممثــل. وثمــة ســواه مــن الممثليــن الذيــن شــدّد 
ــى الجمهــور،  ــار عل ــى أوامــره لهــم بإطــاق الن المخــرج عل
وبقنــص الشــجاعة، بينمــا يجعــل مديــر الإضــاءة مــن المســرح 

ــل،  ــا القنادي ــل، تزينه ــن اللي ــة ســوداء م وكلّ قطع
توقعّ ذلــك فــي ســجن تدمــر، حيــث 

المســرحي  للعــرض 
الحــرّاس  صيحــات 

المتواتــرة:  المدويــة 
. قــفْ( (

بالجائــزة  الروايــة  فــازت 
جوائــز  ضمــن  الثانيــة 

للروايــة. المزرعــة 

قصتهــا، وهــي كمــا يــرى قصــص الثــورة التــي لــم 
تكتمــل بعــد، قصــص المــوت والســرقة وقطــع الطرقــات، 

ــوح.  ــرون فرصــة للب ــن ينتظ قصــص الذي
يعلــن الــراوي أنــه فهــم كيــف يتحــول الرجــل إلــى مقاتــل، 
وكيــف تعســكرت الاحتجاجــات بــكل هــذه القســوة، وذلــك 

ــاءت  ــاً، فج ــب كيّ ــواه التعذي ــا ك الرواية بعدم
تقــدم،  مــا  بــكل  وليت مكويــة 

المأســاة كانــت فقــط 
مأســاة هــذا الــراوي 

الروايــة،  وهــذه 
التــي  ســورية  لكنهــا 

ــاة  ــة مأس ــادت كلم ــا ع م
تعبــر إلا عــن أيســر مــا 

بلغتــه بعــد ثــاث ســنوات 
مــن... مــن مــاذا؟

أدب وفنون 53مجلة ياسمين سوريا



الســورية ســارة شــمّا عــام  التشــكيلية  الفنانــة  ولــدت 
ــة مــن أب ســوري  ــن والثقاف ــم بالف ــت يهت ــي بي 1975 ف
ــأت  ــرض، نش ــة ع ــر صال ــا تدي ــت أمه ــة، كان وأم لبناني
ســارة فــي وســط فنــي بيــن اللوحــات وســماع الموســيقى، 
ــا  ــا والداه ــم به ــر، اهت ــر مبك ــي عم ــا ف ــرزت موهبته وب
ــى ســن الخامســة  ــال حت ــدورات رســم للأطف ــا ب وألحقاه
عشــر، فالتحقــت بمركــز أدهــم إســماعيل وتخرجــت منــه 

عــام 1995.

درســت فــي كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة دمشــق، كانــت 
مشــاغبة فنيــاً، لهــا عالمهــا الخــاص مــع الرســم، وكان لــم 
تكــن تســتمع إلــى مــا يقولــه مدرســو الكليــة، كانــت تســتمع 
الشــديدين  وحبهــا  وولعهــا  الخاصــة،  موســيقاها  إلــى 

للرســم. وبــرز تميزهــا منــذ ذلــك الوقــت.

تخرجــت عــام 1998 حاصلــة علــى الدرجــة الأولــى بين 
رفــاق دفعتهــا، تابعــت مشــوارها الفنــي، وأقامــت العديــد 
مــن المعــارض الجماعيــة والفرديــة، برعــت كثيــراً فــي 
رســم “البورتريــه” وكثيــرا مــا رســمت نفســها بأوضــاع 
ــا  ــة، أو رســمت شــخوصها بتكــرار الحركــة، وهن مختلف
الفنانــات  مــن  غيرهــا  عــن  واختلافهــا  تميزهــا  كان 
ــي  ــة ف ــة الرابع ــى الدرج ــت عل ــد حصل ــوريات. وق الس
ــي  ــة bp portrait award ف ــه العالمي ــم البورتري رس
ــي مســابقة  ــن ف ــى للف ــزة الأول ــدن عــام 2004 والجائ لن

ــام 2008. ــة ع ــن العالمي الف

وعــن تقنياتهــا الفنيــة، قالــت شــمّا فــي حــوار مــع موقــع 
الجزيــرة نــت: “إن لوحاتــي مشــغولة بألــوان زيتيــة فــي 
الغالــب إضافــة إلــى ألــوان الأكريلــك، أحــبُّ تكويــن 
ــعور  ــاء ش ــا لإعط ــا بعض ــوق بعضه ــة ف ــات مختلف طبق
بالحركــة والوهــم، كمــا تعطــي هــذه الطبقــات الإحســاس 

ــق”. بالعم

أقامــت الفنانــة معرضــاً فرديــاً فــي لنــدن بعنــوان “لوحــات 
حــرب عالميــة أهليــة” قالــت فــي تقديمهــا للمعــرض: “كل 
خســارة تعــوّض إلا الحيــاة.. هــؤلاء الذيــن فقــدوا حياتهــم 
ــى  ــم إل ــد إحضاره ــف أري ــا أل ــدون، مائت ــدي عدي ــي بل ف
ــا لكــي تروهــم، أن تنظــروا فــي عيونهــم،  ــدن وأوروب لن
أريــد إعادتهــم للحيــاة ليدافعــوا عــن اختلافهــم، ويصفــوا 

قصصهــم، ويقنعونكــم بأنهــم كانــوا يســتحقون الحيــاة”.

كان موضــوع المعــرض عــن الحرب الدائرة في ســورية، 
تصدمــك لوحاتهــا حيــث تــرى قلــوب وأكبــاد تتدلــى أمــام 
أصحابهــا بمشــاهد قاســية، يتكــرر ظهــور أعضاء بشــرية 
ــي  ــاد الت ــى الأجس ــيرةً إل ــة، مش ــات حديدي ــة بخطاف معلق
تنتهــك يوميــاً، وحتــى فــي رســمها للبورتريــه الشــخصي 
تحمــل جمجمــة وتضعهــا قــرب وجهها، ترســم شــخوصها 

ومــا يحملونــه مــن عذابــات. 

ســارة شــما ظاهــرة تشــكيلية جديــدة تعبــر عــن المــرأة 
النمــوذج للحالــة الســورية نتمنــى تكرارهــا ليصــل صوت 

ســوريا إلــى كل العالــم.
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عبــد الغنــي مواطــن مــن مدينــة الرقــة، فــي نهايــة العقــد 
الرابــع مــن عمــره، كان يعمــل مصلحّــاً للســيارات ويملــك 
محــاً كامــاً مجهــزاً بــكل أدوات العمل، يقــول كان دخلي 
المــادي “جيــداً بــل ممتــازاً، ولــدي ســيارتين”، فــي الرقــة 
“يوجــد مصــاري كتيــر”، النــاس مزارعــون والأرض 
ــون بســخاء ودون  ــة يدفع ــم الدول ــة، عناصــر تنظي كريم
ــد  ــرك البل ــم يت ــا”. ل ــن فيه ــو تعباني حســاب “مصــاري م
بســبب الفقــر “عملــي جيــد ولــم يتوقــف”، فــي الحيــاة مــا 
ــا  ــول، كن ــا يق ــوم” كم ــاب كل ي ــن “أكل الكب ــم م ــو أه ه
نســعى للخــاص مــن ديكتاتــور واحــد، ومــا إن اســقطناه، 
يحكمــا  الشــكل،  دكتاتــوري  بأخطبــوط  ابتلينــا  حتــى 
بتخلفــه، وبنفــس الوقــت لــم ننجــو مــن قذائــف الطيــران، 
ــا  ــي “صرن ــوائي، وبالتال ــوت العش ــل الم ــن برامي ولا م
تحــت ســيطرة قــوى متخلفــة غبيــة، وبنفــس الوقــت بقينــا 

تحــت رحمــة المــوت المجانــي مــن طائــرات النظــام”.
ــة  ــي المرحل ــان ف ــال، صبيّ ــه أربعــة أطف ــي لدي ــد الغن عب
ــر  ــه يفك ــن جعل ــم م ــان، ه ــان صغيرت ــة وطفلت الإعدادي
ــى  ــه إل ــل ابن ــي أرس ــي الماض ــام الدراس ــرة، فالع بالهج
اللاذقيــة ليقيــم فــي بيــت جــده كــي يســتطيع الذهــاب إلــى 
ــت المــدارس،  ــة ألغي ــم الدول ــم. فعندتنظي المدرســة والتعل
وباتــوا يعلمــون فقــط علــوم دينيــة. فـــ “الولــد شــاطر 

ووالــده  جيــد وذكــي”  بمســتقبل  لــه  يتنبــأ 
صعيــد  مــن علــى  “انحرمــت  العلــم، 
ــة العــام  يمكننــي ابنــي طيل ولا  الدراســي 
بعيــداً عنــا كأســرة مــرة أن أتركــه يعيــش 

لمصيــره”.  أتركــه  لــن  الوقــت  وبــذات  أخــرى، 
عبــد الغنــي اختــار مســتقبل أبنائــه علــى حســاب غربتــه 
وعذابهــا ومشــاقها، وضغــط البعــد والتخلــي عــن الجذور. 
ــا  ــا أولادن ــد أن يحي “ســورية ســرقت” يقــول، ونحــن نري
فــي بلــد يحتــرم إنســانيتهم وحقهــم فــي التعلــم . هــو يقيــم 
حاليــاً فــي معســكر للاجئيــن فــي ألمانيــا، يســكن مــع 
أصدقائــه فــي غرفــة مســتقلة، التدفئــة والكهربــاء والمــاء 
الســاخن متاحيــن بشــكل دائــم، “اشــترينا بعــض الأدوات 
البســيطة للطبــخ ونطهــو طعامنــا إضافــة لحصــة الطعــام 
ــه  ــن نرجيلت ــي “يدخ ــد الغن ــكر”، عب ــا المعس ــي يقدمه الت
ومنســجم جــداً مــع واقعــه الجديــد، بانتظــار الإقامــة ولــم 

الشــمل.
ــادر  ــم يغ ــو ل ــردد، فه ــو يت ــدة وه ــذ م ــراوده من ــرة ت الفك
ســورية “لا أعــرف ســواها ولا أملــك أجــور الســفر 
ــتقبل أولادي”،  ــرط بمس ــن أف ــرة، ول ــراد الأس ــع أف لجمي
قــرر الســفر وتحــدث إلــى زوجتــه التــي تفهمــت وكانــت 
متعاونــة، عشــرين يومــاً وهــو يفكّــر حتــى اتخــذ القــرار 
ــدار الشــقيقات والأشــقاء  ــي ال ــع ف ــل، اجتم ــرر الرحي وق
ــوع  ــرارة الدم ــاً بح ــاراً ممزوج ــاً ح ــل، كان وداع والأه
مدفوعــاً  الغامــض  المصيــر  إلــى  توجــه  والدعــوات. 

بالأمــل بمســتقبل أفضــل لأولاده.
ــى  ــا إل ــان، وبعده ــى اليون ــا إل ــن تركي ــفر م ــق الس طري
مقدونيــا وصربيــا وهنغاريــة والنمســا، حتــى وصــل إلــى 
ــه  ــر نفس ــي يعتب ــد الغن ــبياً. عب ــر نس ــرّت بيس ــا، م ألماني
محظوظــاً “فالســفر تيســر والكمــب هــو الأفضــل فــي 

ــا”. الماني
ــورية،  ــن س ــروج م ــي الخ ــت ف ــة كان ــة الحقيقي الصعوب
فهــو ســيهرب مــن مناطــق يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة، 
وبالمقابــل هــو لا يتجــرأ علــى المــرور بمناطــق النظــام، 
وســيدخل إلــى تركيــا  بشــكل غيــر نظامــي بعدمــا أغلقــت 
لرصــاص  والتعــرّض  طويلــة،  أشــهر  منــذ  حدودهــا 
الجندرمــة التركيــة التــي قبضــت علــى أحــد زمــاء رحلــة 

ــب. التهري
يختــم أخيــراً بـــ “أنــه هــرب، تــرك البلــد وهــرب” ولكــن 
يخفــف عنــه وطــأة  بمســتقبل مشــرق لأبنائــه  الحلــم 

الهــروب والبعــد وانتظــار اللقــاء.
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“اي يعني وبعدين لإمتى رح نضل هيك”
ــي  ــرة نلتق ــي كل م ــا ف ــي يكرره ــه الت ــت جملت ــذه كان ه
فيهــا، كان يبــدأ بهــا قبــل إلقــاء الســام، وغالبــاً مــا تكــون 
الجملــة التــي يفجرهــا فــي محيطنــا الراكــد قبــل الــوداع.
أبــواب  علــى  رجــل  حلــب،  مدينــة  ابــن  عبــدو  أبــو 
الأربعينيــات، متــزوج ولديــه صبــي وبنــت فــي المرحلــة 
الابتدائيــة، خريــج كليــة العلــوم، لكنــه يعمــل فــي مجــال 
تجــارة مــواد الجملــة والمــواد الغذائيــة، لــم يكــن يتحــدث 
بالسياســة إلا قليــاً، يحــب المــزاح وتأليــف النــكات، مــع 
بدايــات الثــورة الســورية وشــعاراتها الوطنيــة، صــار 
أبــو عبــدو سياســياً مــن الدرجــة الأولــى، يناقــش ويحلّــل 
ويؤلــف هتافــات جديــدة للمظاهــرات، لــم يكــن يقُلــق 
ــت  ــدن خرج ــاً، أن كل الم ــاً، بائس ــه مهموم ــه، ويجعل بال
بمظاهــرات، إلا مدينتــه، مــا زالــت فكــرة المشــاركة 
ــات  ــض الهتاف ــعيداً أن بع ــة، كان س ــة قليل محصــورة بقل
ــرات  ــاركوا فــي مظاه ــاء ش التــي كتبهــا رددهــا أصدق
ــى المقهــى،  ــب، تــرك عــادة مــروره اليومــي عل ــي إدل ف
وصــار يغيــب كثيــراً، لكنــه حيــن كان يطــل علينــا يبادرنــا 
مباشــرة بكلمتــه المعهــودة “اي يعنــي وبعديــن لإمتــى رح 

ــك”. نضــل هي

ــرا  ــا شــباب بك ــال ي ــوط وق ــو معب ــا وه ــوم اجان ــى بي حت

رح نطلــع مــن عنــد جامــع بــال بصــاح الديــن، الشــباب 
مرتبيــن مظاهــرة، بدنــا همتكــم وأكيــد لازم تكونــوا معنــا، 
كلنــا قلنــا لــه نعــم ســنكون هنــاك، تواعدنــا، ورتبنــا شــكل 
ــم  ــا ل ــى نقطــة التظاهــر، لكــن أغلبن ــاء والوصــول إل اللق
ــرّج مــن  ــا ليتف ــة م ــي زاوي يذهــب، ومــن ذهــب وقــف ف
بعيــد،  هــو الوحيــد الــذي كان هنــاك وجــرّب أن يصــرخ 
عاليــاً بهتافــات طالمــا رددهــا همســاً فــي محيطــه الضيقّ، 

أبــو عبــدو لــم يعــد فقــد تــم اعتقالــه.

بعــد تســعة أيــام دخــل علينــا فــي المقهــى، رغــم أنــه كان 
يجــرّ رجليــه جــراً، ويمشــي كمــا البطــة، وبــدأت الأســئلة، 
ضربــوك، شــبحوك، اســتخدموا الــدولاب أو بســاط الريــح 
او الكرســي الألمانــي، فقــط ضحــك بصــوت عــال وقــال: 
ــة  ــي معرف ــماء، ولا يهمن ــظ الأس ــي حف ــاطراً ف ــت ش لس
ولكننــي  التعذيــب، نعــم عذبونــي كثيــراً  نــوع أدوات 
ــى  ــاس للمــرة الأول ــن الن ــي بي ــد ســمعت صوت ســعيد، فق
عاليــاً دون خــوف، بعضنــا قــال لــه هــا أنــت قــد جربــت 
التظاهــر، يكفــي هــذه المــرة فأنــت لــم تعــد صغيــراً 
وبرقبتــك عائلــة، ابتســم بمــرارة وهــو يخاطبنــا: مســاكين 
ــا  ــوا أن تســمعوا صوتكــم يهــدر بــا خــوف، أن ــم تجرب ل
ســمعت صوتــي ولــن أتراجــع، طلقــت الخــوف بالثلاثــة، 
اســتمروا فــي تنظيراتكــم، وسأســتمر فــي مــا تدعــون أنــه 

جنــون.

مــا عــاد أبــو عبــدو يمــر علــى المقهــى بعدمــا فقــد الأمــل 
ــه  ــا أن ــاره، علمن ــع أخب ــا نتاب ــا كن مــن مشــاركتنا... ولكنن
ــة  ــع آمن ــد جام ــه عن ــم اعتقال ــد ت ــد، فق ــن جدي ــل م معتق
فــي ســيف الدولــة بعــد أن تنــاوب الشــبيحة علــى ضربــه 
ــب أن  ــل الواج ــهرين، وكأن اق ــد ش ــرج بع ــية، خ بوحش
نذهــب لزيارتــه، والاطمئنــان عليــه، كان مهمومــاً وتعبــاً، 
ــل  ــألناه ه ــا س ــل... ولم ــى وعق ــل تربّ ــا الرج ــا معناه قلن
ــت  ــن أتعــب، تعب ــم أتعــب، ول ــال ل ــا، ق ــا صديقن ــت ي تعب
منكــم ومــن تنظيراتكــم، تعبــت مــن خوفكــم ولا مبالاتكــم، 
الموضــوع يلزمــه تعــب أكثــر وتنظيــم أكثــر، يجــب علينــا 
جميعــاً أن نكــون معــاً، لــن نســتطيع الانتصار علــى عقلية 
الاســتبداد بخوفكــم وصمتكــم، صمتكــم ذبحنــي وذبــح 
الثــورة، لــو أي واحــد منكــم عمــل شــيئاً مــا، صــرخ 
ــكان  ــان، ل ــى الحيط ــخ عل ــوراً أو ب ــاً أو وزع منش صوت

ــر...  ــوم افضــل بكثي ــا الي وضعن

بعــد هــذا اللقــاء، والتوبيــخ المهــذب مــن ابــي عبــدو، 
بعضنــا انتخــى وشــارك وصــار رفيقــه فــي المظاهــرات، 
وبعضنــا اســتمر مراقبــاً مــن بعيــد، والباقــي قطــع علاقتــه 
بــه تمامــاً تحــت مبــدأ “الصديــق اللــي بــدو يطالعــك 

ــتريح”.. ــه واس ــرة اترك مظاه
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ــدم العواصــم،  ــا دمشــق، أم المــدن، أق ــم م ــا أدراك دمشــق وم
بــوح التفاصيــل العتيقــة، ياســمين وجــوري ومنتــور، الشــاعرة 
بيــن المــدن، أغنيــة الشــعراء حيــن يتلــون ســورة المــكان، قــال 
ــوا ومــا زادوهــا  ــر منهــم شــعراً فيهــا، فخلدّتهــم بمــا كتب الكثي

ــودا.. إلا خل

قال فيها الشاعر سعيد عقل:
لـي فيـــكَ يـا بـَـرَدَى عَـهـدٌ أعِـيـــشُ بـِـــــــــه

عُـمـري، وَيسَرِقـُنـي مِــن حُـبـّـهِ الـعـُمـــرُ 
هنا الترَّابـاتُ مِـن طِيـبٍ و مِـن طَـرَبٍ

وَأيـنَ فـي غَيـرِ شـامٍ يـُطـرَبُ الحَـجَـرُ؟ 
شـــــآمُ أهــلـــوكِ أحـبــابــي، وَمَـوعِــدُنـــا

ـيـفِ، آنَ الـكَـرْمُ يعُتـَصَـرُ  أواخِــرُ الصَّ
شَــآمُ يــا ابـنــةَ مـــاضٍ حـاضِــرٍ أبـــداً
كـأنـّكِ السَّـيـفُ مـجـدَ الـقـولِ يخَْتـَصِـرُ 

الشاعر نزار قباني قال:
هذي دمشق. وهذي الكأس والراح

إني أحب… وبعض الحب ذباح
أنا الدمشقي. لو شرحتم جسدي

لسال منه.. عناقيد، وتفاح..مآذن الشام، تبكي إذ تعانقني
وللمآذن، كالأشجار، أرواح
للياسمين، حقوق في منازلنا

وقطة البيت تغفو.. حيث ترتاح
هنا جذوري. هنا قلبي. هنا لغتي

فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟

وقال الأخطل الصغير عن حبه لها:
سَلُ عن قديم هواي هذا الوادي 

هـل كــان يخفق فيــه غيــر فــــــــــــؤادي
أنــا مــذ أتيــتُ النــهرَ آخــر ليلة 

كـانــــت لنا ذكَّــرتهُ إنشـادي
بردى هل الخلد الذي وُعِدوا به

إلاكَ بيــن شـوادن وشــوادي
قالوا: تحُب الشام؟ قلت: جوانحي 

مقصــوصــة فـيهـا، وقلت: فـؤادي

أما محمود درويش فيرى في دمشق لغته كلها:
في دمشق

تطير الحمامات خلف سياج الحرير
اثنين.. اثنين

في دمشق
أرى لغتي كلها

على حبة القمح مكتوبة بإبرة أنثى
ينقحها حجل الرافدين

في دمشق
تطرز أسماء خيل العرب من الجاهلية

حتى القيامة أو بعدها بخيوط الذهب
في دمشق

ينام الغريب على ظله واقفاً 
مثل مئذنة في سرير الأبد

لا يحن إلى بلد أو أحد
في دمشق

تــدور الحــوارات بيــن الكمنجــة والعــود حــول ســؤال الوجــود 
وحــول النهايــات

من قتلت عاشقاً مارقاً 
فلها سدرة المنتهى

في دمشق
يعود الكلام إلى أصله ـ الماء
لا الشعر شعر.. ولا النثر نثر

وأنت تقولين لن أدعك 
فخذني إليك وخذني معك

في دمشق
يغني المسافر في سره.. 

ولا أعود من الشام
حياً ولا ميتاً

بل سحابا يخفف عبء الفراشة
عن روحي الشاردة.
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/1
يباغتُ! 

ليس كما ألفناه، أيلول بكَّر
ــات  ــد الحنون ــذي المواق ــتعجلت ه واس

ــةً جفلان
أن تنفض عنها ابتهالات الرماد 

وعنَّا الكلام
نحن يا مواقد 

أعواد مهرّأة وأشباه حطب
نحن موتنا لا يهمّ أحد

/2
ليس كما ألفناه، 
غيمات تبكّر؛ 

تكنس عن مطارحها 
غبار أقمار عجائز

تستطلع النوء 
هل ثمة، ما يراود الغيمَ عن ثلجه

والبحرَ عن فحولته 
كيما تعود

تبشّر الشقيقات
بالمزاريب والسّيل

وأنهّ سوف تصبح الدنيا 
سماءً وماء

نحن يا بحر يباسى 
أعددنا مديحنا للقشّ

ظــلِّ  فــي  قيلولــة  الزمــان  أعددنــا 
بــة نو خر

نحن يا بحر
حرش من القصب التالف 

كلما اهتزَّ حلم هررنا
رنا على الشتاءات  وأخَّ

حصيراً وناي
نحن، موتنا لا يهمُّ أحد

/3
ر؟ أيلول لماذا تبكِّ

ليس صيفاً أن تشيخ الدوالي 
وتنتظر الجرار نزيف العنب

ليس صيفا؛ً
أن تمرَّ حبيبتي 

ولا يرفع الحبق الأليف
تويجاته

ليس صيفا؛ً
أن تكون مائلة على القمح 

ولا أقول: 
حنطية اللون حبيبتي!

ليس صيفاً 
أن يتقصّف القرميد 

وألا يضيق بثياب القنب الرطب
فخار الخوابي

ليس صيفاً 
أن يصير عاقلاً ليلنا 
وتفر أحلامنا الزغب

الحواكيــر  فــي  أعشاشــها  وتخــرب 
لعتيقــة ا

/4
أيلول لماذا تبكّر.؟

أيّ شتاء سيأتي بجدّاتنا
والخرز العتيق وأطواق العقيق

كــي تفــزع الغولــة ولا تدخــل علينــا 
ــام المن

أيّ شتاء 
سوف يرُقِّص أمطاره
تحت قناديلنا المتعبة

وأي مطر 
سوف يغار من حناجرنا

المبتلةّ بالبكاء الرخيم.
/6

أيلول 
شكوى صغيرة للرّيح فيك،

لماذا،

تدقين النوافذ التي بلوّرها 
تلويح عاشقة 

وتهرّين أمام دردارة؟
لماذا كلمّا اهتز حلم هررنا؟

ولماذا 
نحن

موتنا 
 لا يهم

أحد؟
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